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استاذ التاريخ الاسلامى الساعد 
۱ جامعة القاهرة 


را راسقاوز انس روالتوزيع 
؟ سم سبق الدين ارا - الفوارة 
ل 15۹1 ٩۰‏ 


اد مر 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ۱ 


همم 
نعرض بالحدث فى هذا الکتاب الى دولة صغيرة قامت فى أحد 
أقاليم بلاد الغرب الأقصى على بد أحد قواد البرير البارزين »> وهو 
طرزيف بن مالك ۰ وطريف هذا كن آحد قواد موسی بن تصير » شارك 
معه فى فتح بلاد ا مغرب الأقصى ثم شارك يضا فى فتح بلاد الأنداس ٠‏ 
واستتطاع طریف آن يضح بده بعد اتتهاء فتح هله البلاد با کش من 
ربع قرن من الزمن على منطقة هامة فى قلب بلاد الغرب الأقصى تعرف 
2 باقليم تامسنا » وآقام فیها مملكة له ولذریته من بعده ۰ وقد ورثه 
فى حکمها أولا ابنه صالح الذى يعتير هو سس الحقيقى لمذه 
الدولة » ولدلك نسبت اليه وحملت اسمه » خاصة وأبن الحكم بعده 

استقر فى ذريته وحده دون ياقى اخوته ۰ 


وقد امتد العمر بهذه الدولة الى أكثر من ثلاثة قرون وکات أسيق 
فى المبلاد من أى دولة عريية أو بربرية قامت فى بلاد المغرب الأقصى 
مستقلة عن, دولة الخلافة الأموية أو العباسية » :اذ أن ميلاد هذه الدولة 
كان فى عام ۱۲۵ ه / ۷۵۳ م على ید طریف بن مالك » واستمر 
ينو صالح بن طريف وذریته .يحكمونها واحدا اثر الآخر فى شسبكل 
نظام حكم وراثى بتوارثه الأبناء عن الآباء حتى عام ۲۹۸ ها / ٩۷۸‏ م 
حینما دهمتهم جيوش أعدائهم من الصنهاجيين حيث اتنصرت عليهم وقتلت 
ملکهم > و کان لذلك أثره فى تاريخ هذه الدولة فلم فعد نسمع عن ملو كهم 
لا حینا جاء الرابطون وقتلوا آشر لاء الوك وهی ابو حفص 
عبد الله حو :ال عام {e0‏ ه / (e‏ م 


آورغم طول الفترة ان حکم فیها بنو.صالح منطقة اا » ورغم 
الدور السیاسی الذى لعبوه فى تاريخ هذه المنطقة وفی تاريخ الخرب 


شنت 5ت 


الأقصى بصنة عامة » فان كتب التاريخ القديمة أهملتهم ولم يتناولهم 

بالذكر الا اتات من الجنرافيين المسلمين » أحدهما ابن حوقل 

( ت به / ۱۹۷۷ م ) » وثاتيهما هو البكرى (ت 4۸۷ ه/ ۱۰۹۵ع)* 

ومع أنهما كاتا معاصرين لفترة من عمر هذه الدولة » الا آنهما تحدثا 

عنها وعن ملوكها فى صفحات لا تتعدی أصابع اليد الواحدة » ولم بزد 
من أ نی بعدھما من الثررخين شيئا ذا بال ٠‏ 


۱ فقد روی ابن عذارى |( قرن ۷ھ / ۱۳ م ) ما حكاه البكرى 
فى فیء من الاختصار » آما ابن خلذون فقد استقی روابة السکری 
كاملة واستكملها بحدشه عن تهازية دولة بنی صالح على دد الصنهاجيين 
والزناتيين والمرابطين + وان كان ابن خلدون فى هذا المقام لم يعطنا 
تفصیلات كثيرة وواضحة حتى جاء الحسن الوزان فى بداية القرن العاشر 
للمجرة / السادس عشر للميلاد وأعطانا رواية فريدة تبين كيفية تهاية هذه 
الدولة على بد المرابطين 3 


فالمعلومات عن هذه الدولة شحيحة وقليلة » ولذلك فان كتب 
التاريخ الحديثة والعاصرة لم تشر اليها حتى مجرد اشبارة .ريما لهذا 
السب 6 وربما استخفافا شا تھا فمى دولة أو دويلة صغيرة وریما 
نتيجة لما ذکره این عرفل والبكرى عن المذهب الذى اتبعته هذه 
الدولة » مما حعل المؤرخين قدامى ومحدثين بححبوال احجاما تاما عن 
ذكرها والتعرض لها فيما عدا ما ذكره ابم عذاری وابن خلدون تقلا 
عن آبن حوقل والبکری ٠:‏ 


۱ ذلك أن هذين الجغرافيين المسلمين ذكرا أن هذه الدولة انبعت 
مذهيا اعتیراه دنا جدیدا وتا ووصما أصحايه من لی صبالح 
ودولتهم بالكفر والضلالة » مما جمل الؤرخين على مداز خصور التاريخ 
الاسلامی ینفروین من هذه الدولة فأهملو جا الاهمال كله » ۱ 


نت نم 


وعلى ذلك فان آمامنا فى حدشنا عن هذه الدولة موضوعان 
رئيسيان : الموضوع الأول هو الدور السيابى الذى قام به بتو صالح 
الذين تزعموا هذه الدولة وقادوها » وا موضوع الثانى هو الديانة 
أو المذهب الذى اتبعوه » وهل كان خروجا على الاسلام آم أنه كان 
أحد الذاهب الاسلامية المتطرفة التى شهدتها هذه البلاد ؟ 


وقبل أن تناقش هذين. الموضوعين لا بد أولا أن تعرض بالحديث 
للاطار الحعی‌افی أو الکان الذى قامت فيه هذه الدولة » أبن شم 0 
ما هی حدوده » وما أهمية موقعه » ومن هم سكانه » وکیف تم فتحه 


ذلك أن اقلیم تامسنا الذی قامت فيه هذه الدولة ارتبط بالاسلام 
منذ أن وصل الاسلام الى هذه البلاد » وقام آهله يدور سیاسی هام 
لا يسكن اغفاله » ففی ذکره اس تكمال لجهود اثبربر فى اقامة الدول 
الستقلة التی كانت دولة بنی صالح وکا أشرنا تقف على رآسها » 
كما أن الحدیث عن هذه الدولة وعن مذهبها الدینی الذى اعتنقته فيه 
اماطة للثام الذى حجب حقيقة هذا المذهب عن الثاس كل هذه العصور 
الطويلة من الزمن * 

المولف . 


مك ةا 


)۱ 
الاطار الجفرانی لدولة بنی صائح فى اقليم تامسنا 


7 اقليم تامسسنا ببوقع جعرافی هام » وحتى عرف هذا 
الموقع » ونعرف أهميته لا بد أن نشسير أولا الى الأقاليم التى انقسمت 
البها بلاد المغرب الأقصى شری موقع اقليم تامسسنا مرم هذه الأقا لیم + 


وفى هذا الصدد نرى أإن ابن خرداذبة :(ا ت حوالى ۳۰۰ ه / 
۳ م ) قد قسم آلناطق السهلية التى تقع بين جبال آطلس 1 
الطل على المحيط الأطلسى من بلاد الفرب الأقصى الى أربع 
عرضية متتالية من الشمال الى الجنوب » آو الى أربعة تب 1 
هی اقليم طنجة 4 وخلفه على السباحل بقع اقليم السوس الأدنى 3 
منطقة قدرها ابن خرداذبة بمسيرة نيف وعثرين بوما وتشستمل 
على اقليم دكالة واقلیم حاحا واقلیم ای مت 


وهو السوس الاقمی(۱) ۰ 


وقول الاصطخری ( ت قبل ۳۰۰ / ۹۰۱ ) عن الاقلیم الأول 
وهو طنجة أنه « کورة عظيمة تحیط بسدن وقری وبواد لليربر 
كثيرة 3 ومدینتها العظمى التى هی القصبه نسمی فاس ود 4 ثم أشار الى 
عظيمة ذات مدن وقری وسعة وخصب وتحيف بها طوائف من ابر 
ولم پشر الى السوس الذدئى » مما یدل على آنه آدمج هذا الاقليم فى 
اقلیم طنجة الذی جعله «متيد لیشمل مدينة فاس حتی اله سمى 
(۱) بن خرداذبة : السالك والمالك »© مكتبة الثنی » بقداد » 

وک ع ارد )4 ص A۹‏ ۱ 
7 (؟) الاصطخرى : المسالك والممالك ¢ تحقيق محمد حابر عبد العال» 


وزارة الثقافة والتراش القومی » سلسلة ترائنا » مصر » سنة 1151 ص ۲ 
٠‏ ۳) الصدر السابق » ض ۳۲ 


مات 


الأدارسة الذين بنر؛ هذه المدينة فى عام ۱۵۲ ه / ۸۰۸ م 
واتخذوها عاصمة لهم باسم ملوك منجت> . 


وفك تعر قل هه ام ان مدن الف ت اتسار 
المقدسى زات ۳۹۰ ه / ۱۰۰۰ م ) الم , كورة فاس وسيماها السوس 
الأدنى وحعلها: تشتمل على المدبن والنوا حى التى تقع فى طنجة وافلیم 
فاس » ثم آشار بعد ذلك الى السوس الاقصی(0> ٠‏ 


فاذا آخذنا بتقسیم ابن. خرداذبة وهو أقدم الجغرافيين الذين تحدئوا 
عن خذه المنطقة من بلاد المغرب > فان تاسسنا هی الاقلیم الثا نی الذی 
سماه كل من البلاذرى وابن خرداذبة باسم بلاد السوس الگدنی(۳٩‏ > 
وتابعهما بعد ذلك ببضع قرون ابن عذارى الذی عاش فى القرن 


(6) المصدر السابق » ص ۲۷ 
(0) المصدر الاق ونفس الصفحة . 


العربى » بر وت 2 سنة ۱۹۸۷ bE‏ ¢ ۱۸۵ 


مدو أن سیم الذى أشار الية 0 بن الاسخارى والقدسی هو 
بلاد لغرب الأقص الى مملكتين هما سل فاس اعا مراکشی ویفضل 
بینهما وادی ۳ الربيع الى شع من جال :الان ويصب فى المحيط 
وال شن لاقم هو التصييف الو مبلكة فراكس ب وهكذا 
ات الأقاليم الاربعة التى انقسمت اليها المناطق السهلية التى تطل 
على المحيط الاطلسی والتى تیدا من طنجة حتى اقصی الجنوب اقلیمین 
مراك ؛ وكان اقلیم اسنا فى أيامه | قاليم مملكة فاس السبعة. 

انظر » الحسن الوزان ؛ وصف أفريقيا » جزءان فى محلد » ترحمة 
محمد ححى © محمد الأخضر © دار الفرب الاسلامی » بروت »© الشركة 
المغربية للناشرين المتحدين > الرباط © الطبعة الثالية »" سنة ۱۹۸۲ ؛ 
ص ٩۵ » ٩‏ ؛ ۱٩۳ ۰ ۱۲٩۲‏ 


(۷) البلاذری * ۰ فتوح البلدان » دار ومكتبة الهلال » بيروت »2 الطبعة 
الاولی سنة ۱۹۸۳ » ص ۲۲۲۱ » أبن خرداذبة : نفس الصدر » ص ۸٩‏ 
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سس بهل س یر سیر حدود | قليم تامسسئا , 
الصدر-: الخ اران وف افر ا ك عن ۱ ا ف 


السا ع للمجرة حيث ذكر أن « تامسنا يقال ا بلاد السوس 


و عي بلاد المغرب اا ا 
الأدارسة » ومملكة تامسنا حيث يحكم بنى صالح بن طريف » ومملكة 
تداك بعك سي تزا م3 سم 69 > 

وتنيجة للتغييررات السياسية التی حدثت بعد ذلك فقد أصبحت 
عص ‏ ۱۰۶) 4 وکانت حدودها فى تلك العصور وكذلك فى العصور 
تحصر بين نهر آبی الرقراق فى الشمال ونهر آم الی‌بیم فى الجنوب » 
وبين المحيط الأطلسى فی العرب وجبال الأطلس فی الشرق “١‏ وذلك 
بالمخالفة لوضع هذه الجهات التى بينها الحسن الوزإن وکان غير دقيق 
فى وضعها(۱۳) ٠‏ وقد قدر الحسن الوزان طول هذه الرقعة من الأرض 
بثمانين ميلا آو حوالی ۱۲۰ كيلو مترا بين ری أبى الرقراق وآم الربيع» 
وقدر عرضهاأ بستین ميلا أو حوالی ٩۰‏ كيلو مترا بين جبال الأطلس 
ی 
التى تفم على ساحل الحیط الاطلسی عند مصب نهر آبی الرفراق ؛ 
ونهایته عند مدينة آزمور التى تقع جنوب مصب من أم ان" 

(A)‏ ابن عذاری ۰ البیان ات شار الاندلس والغرب » تحقيق 
ئولان و لیفی برو فنسال 4 دار الثقافة » بيروت » الطبعة الثالفة > 
سلة ۱۹۸۲ » ج ۱ ص ۵ 6 ۲۱۱ 

. . ۲۵۷ ۶ ۲۵۵ الصدر السابق » ج ۱ ص‎ )٩( 

(۱ ۱) انظر الخربطة ص ۱۱ ۱ 

(۱۲) وصف افريقيا » ج ۱ ص ۱۹6 

(۱۲) الصدر اپبسایق عت ١‏ ص ٩۲‏ 


10( أبن حوقل ˆ صورة الارض © دار مكتبة الحياة » بيروت ؛ 
سثة ۱۹۷۹ > ص ۸۷ ) الحسن الوزان : نفس الصدر » ج | ص ٩‏ 


۱۰ بح 


وريبدو أن اقلیم تامسنا كان فى العصور الأولى لاسلام وفی عمد 
بنی صالح آوسم من ذلك بكثير » ریما يسبب قوتهم و فودهم 
السیاسی الذی امتد جنوبا حتی مدنة آسفی() » وشمالا حتی 
وادى بهت » وشرقا حتی جبال درن ا تمرف عادة باسم جسال 
لخطلی(۱۷) + ۱ 

ومهما کان امتداد هذا الاقلیم اقساعا أو اتكماثبا » ومهما 
صخرت مساحته أو كبرت » فان موقعه على هذا النحو يدل على مدی 
آممیته الالفة ؛ وعلی أن من بسیطر علینه بابي أن بتحکم فی 
مضه الأقاليم المحيطة به » فهو فى الوااقع. يعتبى بعتبر آهم اقلیم فی بلاد المغزب 
الأقصى من حيث الوقع 4 كما آنه يمثل القلب بالنسسية لهذه البلاد ؛ 
ولذلك وصفه آحد الجغرافيين القدامى بقوله انه « فى الحقيقة زهرة هذه 
الناجية كلها 6۱۲ + 

ولذلك وقعت فيه أو بالقرب منه عواصم المغرب الأقصى 
المشهورة ٠‏ فمدينة فاس التى شاها الآدارسة فى عام ۳ ه / ۸۸ م 
واتخذوها عاصمة لهب 0137 كانت تفع بالقرب منه من ناحية الشسمال » 
ومدينة مراكشر التى نناها المرابطون فى عام 4o4‏ اننا م وكانت 
عاصبة دولتهم(۳) كانت تفع أيضا بالقرب منه من ناحية الجنوب » ومدينة 


(۱0) ابن خلدون : تاريخه » مؤؤسسة جمال للطياعة والنشر » 
بعروت » بدون تاريخ » ج 1 ص ۲۰۷ 

(۱7) .البکری: : الغرب فى ذکر بلاد افريقية والفرب » الجزائر » 
سئة 191١١‏ و 

00 اکن الوزان : نفس المصدر » ج ۱ ص ۱۹ 

۱۲ ابن "خلدون : نفس الصدر » ج ؟ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الراکشی : تاريخ الاندلس السمی بالعجب فى تلخیص اخبار 
لغرب > مصر » الطيعة 3 سنة ۹ 2 ص Cf.‏ ی 


س ۱۵ سه 


الرياط التى بدا الوحدون فی ۳ سر ۱۱۵۰ م وکانت عاصمة 
لہ » كانت تقع فى تفس اقليم نامسا فى الحزء الشمالی منه » 
مما بدل على الموقع الاستران تیجی الهام الذى ميز هدا الاقليم عن غيره 
من آقاليم بلاد المغرب الأقصى ٠‏ 


ومع أهمية اقليم تامسنا فقد سكنه العديد من قبائل الیربر 
وخاصة مصمودة حيث يقول ابن عذارى أبن بلاد تاسسنا هی بلاد 
الصامدخ(۳) .۰ وكان من أشهر قبائل المصامدة التى سكنت تامسنا 
قبيلة پرغواطة(۳) » كما سكنته آیضا قبائل من زنانه۳۹) وصنهاجة 
وهو ار :(۳۰) و مطما طتة(۲۳) ه و کات الزعامة على هذه القبائل فی اسنا 
لبرغواطة") ٠‏ وكانت هذه القبائل تدین بالوثنية والجوسية 
واليهودية والنصرانیة() » وسرعان ما تحولت الى الاسلام بعد فتح 
العرب لهذا الاقليم ۰ فکیف تم هذا الفتح وكيف تحول أهل هذا 
الاقليم الى الاسلام 0 والاجابة عن هذین السؤؤالين سوف تفيدنا 
كثيرا عند مناقشة الذهب الذى اتبعته الكسرة الحاكمة البرغواطية 
واثبعه آبضا كثير من أهل تامسبكا ۰ 


(۲۱) أبن سعيد المغربى : بسط الأارض © تطوان سمنة ۱۹۵۸ © 
س ۷۲ » الحسین الوزان : نفس المصدر » ج ١‏ ص 51١‏ 

٣‏ أبن حزم : جهرة انسباب المرب 6 دار الكتب العلمبة » يروت 
سنة ۱۹۸۲ 4 ص .»۰ ؛ أبن حوقل : نفس المصدر » ص ۸۲ ؛ البكرى 
ی 2 ۰ این خلدون » ج ٦‏ ص ۲۰۷ 2 ۲۱۰ 

(۲6) اين حوقل : نفس الصدر » ص ۱۰۲ © ۱۰۳ 

(۲۵) الحسن الوزان : نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۷ 

(5؟) ابن عذاری : نفس الصدر » ج ۱. ص 15 

)¥( ابن خلدون : نفس الصدر » ج 15 ص ۲۰۱ ١٤۷١ء۲‏ 

(۲۸) البکری : نفس المضدر » ص ۱۱۰ » ابن خلدون : نفس 
الضدر » + ؟ ص ۱۲ © 1١5‏ © الحسن الوزان : نفس المصدر » 
سب 1 ص 1۷ ». البجزنائي ۳ زهرة ة الآس فى بناء ٠‏ مدبنة فاس ¢ الحزائر 
سنة ۱٩۲۲‏ » ص ۱۰ 


OY. 
فتح بلاد تامسنا وتحول أهلها الى الاسسلام‎ 


کان أول لقاء لبلاد تامسنا مع العرب والاسلام عند قندوم 
الصحابى الجليل عقبة بن فافع الغهرى الى هذه البسلاد فى عام 
۲ ه ۸۱م ۰ فقد ذكر البلاذرى أن عقبة غزا السوس الادنی الذى 
بقع خلف طنحة7١؟‏ 4 وسبقت الاشارة الى آن السوس الآدنى هو بلاد 
تامسنا(۳) .۰ وقد صال عقية وجلل فى هذه البلاد « لا يعرض له آحد 
ولا یقاتله »۴۳ » ولم يعرف الصامدة غیره(*) » وكان الصامدة پشکلوین 
معظم سكان هذه المنطقة كما سب سبق القول .۰ 


۱ وقد تسکن عقبة من هزيمتهم ومطاردتهم حتى درعة0*؟ » ووصل 
الى السوس الأقصى وقاتل مسوفة من آهل اللثام التي تقع بلادها وراه 
هذا السوس ٠‏ ولکن فتح هذه البلاد بصفه عامة لم يتم على يد عقبة » 
اذ سرعان ما عاد آدراجه متخذا طريقه الى الفیروان حيث تعرض له البربر 
فى الطريق عند تهودة وانقضوا عليه وأحاطوا به وقتلوه فى عام 
۳ ه / ۸۲ م لأسباب لا مجال لذكرها9؟ ٠‏ 


وقد تم فتح تامستا وكل بلاد 0 الأقمى على يد قائد آخر هو 


(۱) البلاذری : : نفس الصدر > ص :۲۲ 

(۲) انظر. » ص ۱۲ 

۳2( البلاذری : نفس الصدر 4 ص ۲۲۹۸ 

(6) أبن عذاری : نفس المصدر 6 ج | ص ٩۲۲‏ 

(ه) السيد عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس > 
مؤسسة شباب الجامعة ؛ الاسكندرية » سنة ۱۹۳۲۱ 4 ص ۲۸ 


۰ ۱۹۲۰ أبن عبد الحکم : فتوح مصر واخبارها » لیدن 6 سنة‎ (VY 
. ابن خلدون : نفس المصدر » ج ؟. ص 181 » حسمن‎ ۰ ۱۹٩ 4 ۱۹۸ ص‎ 
٤ محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقية » دان الفكر العربى‎ 
السید عبد المزیز سالم ؛‎ 4 ٩۱ - ٩۰ قافن نحن ۱۱۸۰ 2:۳ ص‎ 
۳۹ ۲۸ ص‎ ٤ نفس الرجم‎ 


كت 1۱۷ .شب 


مومی بن نصير » وذلك فى عهد الولید بن عبد الملك » حيث تمکن هذا 
القاند من الزحف على طنجة فى عام ۸٩‏ هب / ۷*۸ ¢ » وهو آول من 
نزلها من القواد واختط فيها للمسلمين ودان له پربرها من انبتر والیرانس 
بالطاعة » وانتهت خیله الى السوس للادنی ( تامسنا ) فهزم سکانها 
من البرير المصامدة وسبی بعضهم وآخذ رهاثنهم ودانوا له بالطاعة » 
وولى عليهم واليا احسن السيرة فيهم وأخذ صدقاتهم وآموال زكاتهم » 
ثم عزله عنها وولاها طارق بن زياد بالاضافة الى طنجة » واتصرف' 
موسى عائدا الى القيروان"“ » وآوكل مهمة استكمال فتح بقية بلاد 
ا مغرب الأقصى الى ابنه وقواده » فتمكنوا من القيام بهذه الهمة وفتحوا 
درعة وصبحراء تافیلالت والسوس الأقص ٠۸7‏ ؛ ودات كل هذه البلاد 
لمومى بالطاعة ولم تستعص عليه الا مدرينة مسيتة لناعتها ووصول 
الامدادات اليما من اسسیانیا القوطية عن طریق البحر“ ۰ 


ومع هذه الفتوحات التی بدآت بعقبة بن نافع الفهری وانتمت 
بمومى بن نصير » بدا الاسسلام پنتشر فى بلاد تامسنا والغرب 
الأقمى. يصفة عامة ۰ ذلك أن هذین القاگدین وغیرهما من قواد السلمین 
م یکن م الا فشر الاسلام والدعوة اليه قبل آی اعتبار آخر ۲ 
فلم يكن الفتح غرضا فى حد ذاته » وانما كان وسيلة لازالة العقات 
التى كانت تعترض طريق الدعوة » ولذلك كان الناس بدغون أولا الى 
الاسلام ثم الى دفع الجزية » فاذا رفضوا كان لا بد من قتالهم » 7١‏ 


وقد انبم عقبة ين نافع الفهرى هذه السياسة( 3 ی تا بانشاثه 
الستاجد فى البلذد الى كان تب ع اذ کان لا سره مدينة فتحها 


(۷) ابن عبد الحيكم : نفس المصدر » ص ۲۰ ب ۲۸۵ ؛ البلاذرى : 
نفس الصدر » ص۲۲۸ » ابن خلدون : نفس الصدر » ج ؟ ص۱۸۷ د ۱۸۸ 

(۸) ابن خلدون ۰ نفس الصلر. ) ج ؟ ص ۱۸۷ 

0 لسید مد ال سا : نفس الرجع » اص ا ت 2۷ 


( م ۲۰۲ ) 


اها بت 


أو اقليما وصل. اليه الا وترك فيه مسبجدا بناه قبل مغادرته لهنا 
الاقلیم. أو لنلك المدينة. + والثال على ذلك مدينة نفيس التى کان آکثر 
أهلها من مصمبودة 6 فقد فتتحها وبنى فيها مسحدا كان مو جودا حتی 
عصر البک ری تما أنه بنی مسجدا آخر فى مدينة ابجلی بالسوس ي 
ومسسحدا اا بمدینه درعة 4 ورابعا بالسوس الأقصى"“ » وثرك بعض 

آمسطا به يعلمون البرير القرآن والاسلام الم ی الذى 0 
حمل اسمه فصار يعرف باسم رباط شاکر حتی الیوم ۰ وقد انتشر 
الاسلام بين السا الذين كانوا وين أغلبية سبكان نامسا 
تنيجة لهذه النسياسة حتى قال ابن 0 اه 
على يديه »۲ ۰ 000 ۲ ۱ 


ار مین نس لو کر عفن تناو 
بلاد تامسسنا والمغرب الأقصى بضفة عامة» واتبع | أسلوبا جدیدا فى جذب 
البرير الى العرب والاسلام » » فجند نم ان فى جيفسه » وان 
منهم موظفين فى ادارة البلاد » مما دفع كثيراً منهم الى اعتنان الاسلام ٠‏ 
بضاف الى ذلك آنه کلف قواده وجنيده ۳ بمهمة الدعوة الى 
الاشلام بين البربر * ویذکر الرقبق القيروانى كما 60 ابن عذارى في 
هذا الصدد أنه ترك سبعة عشر رجلا من العرب بعلمونهم القرآان وشرائع 
الاستلام 4 وأمر العرب قبل معادرته طنجه والسوس الأدنى آن يعلموا 
البراس 0 أنه فقو هم فى الدين 6۱*۲6 ٠,‏ ۱ 


7 وقد استم,مولاه ارق بن زیا الذی ی ی 
وم والاها من بلزد السوس الأدنى فى أتباع هذه السياسة منذ آن تولی 


دمت له مرو وس دس ا ا 


(۱۱) البعرى : ۰ نفس الصدر 6 ص ۱۹۰ 

(۱۲). ابن عدذاری" + لسن آاستر ۲ 6 ج ١‏ صن ۲۷ 

(۱۲) الصدر السابق »جا ۱ ص ۲۷ 4 ۲۸ 

۱۱ اد السابق » .۱ :ص ۲: 

(15). الى قيق , الفربواني.: تاديخ افريقية_والغرب..» تونس + بدون 
0 ؛ ص 1٩‏ © أبن جداری. تشن ااسندي. ‏ ج اض ۲۷ 


0 


سم ۱4 ب 


حکمها فى عام ۵ ه / ۷۰۵ م حتی عام ۲٩ھ‏ / ۰ م 4 وهو العام 
الذى دخل فيه الأندلس فاتحا لها بمن معه من البرين الذين بلغ عددهم 
ثنى عشر آلفا(۱۹) والذن ان معظمهم بطبيعة الحال من البلاد التى 
کافت تحت حکم طارق بن زياد » مما پدل على اتشار الاسلام بين بر 
السوس الأدنى ( تامسنا ) » ويدل على تجاح موسی بن فصير فی شر 
الاسلام دان برس المغرب الأقعمى ااج كله ۰ 


ویذکر ابن عذارى أنه فى هذا التاریخ » أى فى عمد مومى ين 
نصير « تم اسلام آهل الغرب الأقصى وحولوا المساجد التى كان 
بناها المش ركون الى القله » وحعلوا الثابر فى مساجد الحماعات » وفها 
فصب مسجد أغمات هيلانة 206 التى تقبع فى أقاصى بلاد المغرب 
الاقصی + ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


وهکذا سارت الدعوة الاسلامية جنبا الى جنب مع الفضح 
الاسبلامى » وهکذا أصبح البر‌بر من فادة الفتوحات الاستلامية ومن 
جنو‌دها کالعرب. سبواء ,سلواء » وتان فتح الأندلس وقيام اليربر 
السلمین باوفی أعبائه عامسلا من عوامل مزج المرب بالبرير فى رياط 
واحد » بعد آآن صاروا اخوة فى الدین لا فرق ببنهم فى شیء(۰.۲۱۷ 


وقد ندعمت حركة انتشار الاسلام وازدادت عمقا فى عهد من آتی 
يعد ذلك من الخلفاء والحکام والولاة 4 وخاصة فى عهد عمر يبن 
عبد العزيز بحيث لم يبدأ القرن الثانى للهجرة الا وهننه البلاد قد 
E‏ 2 ا 4 0 0 فيها تس فى 
'((15) الحميرى : صفة جريرة الاندلس ( منتخب من كتاب الروض 
المعطار ) القاهرة سنة ۱۹۳۷ » ص ٩‏ » مجهول : خبار مجموعة : ص ۱۷ 
(۱۷) آبن عذارى : نفس الصدر ؛ ج ۱ ص ۲ © 197 


(۱۸) محمود شيت خطاب : قادة فتح الفرب العربى » دار الفثح 
ال © بروت » الطبعة الوق ستق ۱۹0۲ 6 م ۱ 


حت هه 


ولعل ذلك يرجم الى ظروف عديدة لا محال للحديث عنها(۱۳) » وان کان 
لاپ آذ ل ی ا 


فقد اختار هذا الخليفة الداعية ولاته على هذه البلاد وغيرها من 
الثقاة الصلحاء۲۳ المشهود لهم بإشزاهة والاستقامة والاخلاص للدولة 
وللاسلام والعمل على نشزه 4 فکانوا دعاة قبل أبن يكونوا حكاما 
آو ولاة » وكانت افريقية وبلاد المغرب فى حاجة الى مثل هذا النوع 
من الحکام » وكان والى عمر بن عبد العزيز على هذه البلاد وهو 
اسماعیل بن سید اله“ وآليا حسن السيرة وافر الحكمة مخلصا 
فى الدعوة الى الالام » ومحرد توليته فى المحرم من عام 
۰ ۵ / ۷۱۸ م أخذ يدعو البربر الى الاسلام حتى أسلم بقية 
البربر على ديه" + « ولم ببق فى ولایته پومثذ من البربر أميد 


٠ Tg آلا آسلم‎ 


٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز يدعم هذا العمل بارال الکتب الى 
البرير یدعوهم فيها الى الاسلام » وکاب اسماعيل يقوم بقرائتها عليهم 
فى مختلف النواحی(۳۳) » وأقبع عمر هذا العمل بارسبال عشرة فقهاء 
من التايمين للغرض تسه .> من أشهرهم أبو الجهم عبد الرحين بن 

(15) عن هذه الظروف » انظر » حسن محمود_ E‏ والثقانة 
العربية. فى اف 4 ص 1۱ - , 


المصرية » الطبعة السابعة » سيئة 1526 6.ص ,۱۳ : 
(۲۱) ابن عبد الحكم : : نفس المصدر » ص ۲۱۲ ويسمى هذا 1 
هند البلاذری ض ۲۲۸ 6 ۲۲۹ باسم اسماعيل: بن عبد الله بن أبى ال اجر 
مولی بنی مخزوم ۽ 
(۲۲) این عبد الحکم : نفس الصدر > ۰ص ۲۱۳ ؛ البلاذری : نفس 
الصدر ۲۲٩ ٤‏ > ابن عذاری : نفس المصدر » ج ١‏ ص ٩۸‏ 
رز ابن عبد الحكم . eng‏ 
(۲۵) آلبلاتزي رتش الب فرص 134 


سد ۳۳ 


نافع » وآبو مسعود سعد بن مسعود التجيبى » وأبو عبد الرحمن الجبلی» 
واسماعيل بن عبيد الله الأتصارى المعروف بتاجر الله »> وموهب بن حى 
المعافرى > وحیان بن أبى حيلة القرثى » وأبو تمامة بكر بن سوادة 
الجذامى » وآبو سید جعثل بن عاهابن بن عمير » وعبيد الله بن يزيد 
العافری » بالاضافة الى الوالی نفسه(*۳) ۰ 


وقد اقات هلولاء التابسون الدعاة بين الیربر ee‏ الى 
الاسلام وكانوا قدوة صالحة ومعلمين مخلصين بارعین ٩"‏ » أقاموا 
الساجد و حملو‌ها مدارس لاسلام مصدها البربر من كافة أقاليمهم 
حیث کا وا بأخذون عن ها ء التابعين ثم يعودوان الى بلادهم وقبائلهم 
أنتابعة الرسالة فیتولون وظائف الامامة والقضاء ویسملون بدورهم على 
شر الاسلام و ثقافته العریت۳۷) 


ونفضل جهود هولاء الدعاة من البربر المسلمين وجهود همؤلاء 
التابعين وغيرهم من دعاة العرب » تعلم المغاربة أصول الاسلام فقرأوا 
الق آن وعرفوا اللغة العريية » اذ كابن آکثر آهل الغرب حتى ذلك 
الوقت لا یمرفون الحلال من الحزام » وکانت الخمر حلالا 
حتی وصل هلولاء التابعون واللعاة فبيئوا تحریمها(۳۸) ٠‏ 


وقد یقول قائل اذا كانت الدعوة الى الاسلام فى هذه البلاد قديمة 
منذ عهد عقبة بن افع فلماذا قاوم البربر العرب الذرين حملوا اليهم 
دعوة هذا الدرين ؟ والاجاية على ذلك تنمثل فى أبن البربر لم .بعادوا 


۳ ابن عذارى ى ادن 2ه ۱ فی ا فسان + 
نفس ال مرجع » ج ؟ ص ۰ محعود سيت خطاب : لفمن الرجاع > 
ج ۲ ص ۱۱۷ ۳ 7 

(۲۳) أحمد شلبی : نفس المرجع » ج ) ص ۱۳۰ 

(۲۷) حسن مخمود : نفس الرجع » ص ۱۲۷ 

1 ابن عذاری ان م د 


س ٣‏ سم 


الالام فى آول الأمر .ولم يقاوموه تلك المقاومة العنيفة التى استمرت 
حتی زمن موسی بن نصیر آلذی فتح بلاد الغرب الأقصى فرب نهاية 
الثمانينات من القرن الذول للمجرة الا 3 يحقيقة هذا الدرين وعدم 
احاطتهم تمحاسنه ومزااه(۳) ۰ 1 1 

ولقد فطن لهذا الذمر الخلفاء ا من العرب بعد حين » فر‌تبوا 
الهم الفقهاء والقراء بلقنو نهم ويبصروةم بالاسلام فلما عرفوا كهنه 
واتهوا ۰ لزایاه وعرفوا حقيقته أصيحوا من آکیر دعاته وأعظم نصاره 
ختی انهم كما قلنا هم الذین فنتحو | الأندلس وسهلو! طر‌شها: للعرب 1 
وهم الذین اقتحموا مجاهل افریقیا وحملوا الاسلام وثفافته. الدينية 
الى ما بقع خلفهم من بلاد السسودان كما هو معروف(۳ » بعد آن غلب 
الاسلام عليهم وعلی بلادهم ۵ 6 وأصبحوا جمیعا مسلمين منذ ولابة 
اسماعیل بن عبيد ؟ > ودات هذه البلاد من برقة الى السوس 
للعرب22 » وصار بعض الولاة يرسلون جيوشهم الى بلاد السودان 
الدعوة أهلها الی الاسلام مثل عبید الله بن الحبحاب الذئ کان واليا 
على افريشة والمغرب فى الفترة من ربيع الآخر عام ۹ هھ الى جمادی 
الگولی ۱۲۳ ه ا( مایو r‏ ب اپریل كلام ۲ . 1 

ورغم انتشار الاسلام ۳ هذا النحو فى بلاد الغرب الأقصی ون 
اقليم تامسنا أبطبيغة الخال ؛ الا آنه فيما يدو كان للبيئة الطبيعية 
وانجراية ها فى بقساه بعض الديانات السابقة على الاسلام فى 


11111111111 سور 


(۴۹) محمود شيت خطاب : نفس المرجع + ج ۲ ص ۱۷١‏ 
(۳۰) الرجم السابق ونفس الصفحة . 

(۳۱) آلبلاذری : نفس الصدر » ص ۲۲۹ 

(۳۷) ابن خلدون : نفس الصدر » ج ). ص ۱۸۸ . 

(۳۲) احمد شلب : نفس الرجم » ج ) ص ۱۳۱ 


(TO‏ أبن عبد الحكم : : لفس الصدر ص يه 4 ی تكسن 
الصدر ص ۲۲۹ ۳ 


هذه البلاد » مثل النصرائية واليهودية والمجوسية » وهی الديانات التى 
كان يدين بها البربر قبل وصول دعوة الاسلام الیهم(۳۳) ٠‏ فقد 
كانت المسيحية واليهودية تنتشران بين بعض البربر فى الناطق الساحلية 
والسهلية فى المغرب الأقضى ۶ أما ذاخلية البلاذ التى تکثر فیها الشعاب 
الجلية والهضاب العدريدة والطبيغة الجغرافية المعقدة 34 فقد کات الکترة 
الكثيرة فنها من الستکان على الوئنیه(۳۱) , 


.ولذلك بدو .أن القصود دالعبارات التی.وردت .عند الورخین 
المسلمين القدامی والتی تقول باسلام جمیع البربر والتی. آشرت الها 
لا تقصد الا هلا البرپی. الوثنيين الذین کانوا هم الغالبية بالسبة :الى 
اخوانهم من البی‌بر الذین کانوا يعتنقون النصرانية والیهودیه » لأنه من 
المعروف آن النصرانية لم تنتشر الا فى الدان الساحلية والسهل الساحلی 
الذی كان يسنيطر عليه الحکام الرومان والبیزنطیون غ آما داخلية البلاد 
فلم ينتشس فيها هذا الدين لأن النفوذ البيزنظى لم یتسرّب اليها » ول 
الأهالى على حالتهم الأو لی بعبدون: الأوثان والاصنام والنار كالمجوس 
انماما(“ » وهو لاء هم الذين قصدهم المۇرخون المسلمون وقالوا عنقم 
اهم اعتنقوا الاسلدم جمیعا » اذ أن , عقيدتهم الوثنية 0 تستطع الصمود 
آمام الدين ا الا فئ قوته وعنفوانه۳) 4 ٠‏ 


ومعنی ذلك أن غالسة الستکالبن من الیربر . اعتنقتٍ. الاسلام وظهر 
ذلك واضحا منذ پداية القرن الشانی للمجرة » أما أقليتهم من الیهود 
والنصاری فقد ظلوا على دينهم القدیم ۰ والذلیل على ذلك أن بعض 
المؤرخين يشيرون الى وجود بقنايا للمسيحية واليهودية فى بلاد الغرب 


وه سس مس 


(ه؟) انظر ص ۱۵ 

(5؟) حسن محمود : نفس الرجع ص ۱6۲ 
(۳۷) الرجم السابق » ص ۱۱ 

(۳۸) آلرجع السابق » ص ۱۲6 


4 


الأقصى فى عصر دولة الادارسة الذين تولوا حكم هله البلاد مد عام 
۲ ه / ۷۸۸ م ؛ آی فى الربع الأخير من القرن آلثانی للمجرة ٠‏ 


وفى ذلكيقول انن: خلدون آن‌آول آمراء الأذارسة » وهو ادريس بن 
عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن آبی طالب ( ۱۷۲ ب ۱۷۷ هه / 
۷۸۸ ب ۷۵۳ م ) قام بعد أن استتب له الأمر فى بلاد المغرب. الأقصى 
بالزحف الى « البرابرة الذين ككانوا بالغرب على دين المجوسية واليهودية 
والنصرانية مثل فتدلالوة 5 4 وبهلو اف( Ct‏ ومددبونية ومازار » وفتح 
تامسنا ومدينة شالة وتادلا » وكان آکثرهم على دين اليهودية و النصرانیقه 
فأسلموا على يديه طوعا وکرها وهدم معاملتهم وحصوتهم ۹۹۳ 


ومعنی ذلك أن اسلام آهل تامسنا تم فى عهد هذا الأمير الادرسی» 
وكذلك تم اسلام آهل منطقة فاس الجاورة لها فى عهد ابنه ادریس 
الشانی ( ۱۷۷ او یت ام سس لاس 

بين المجوس واليهود والنصارى الذين كانوا يقيمون فى النطقة التى بنی 
نا من فا اد كلد« موضع فا لان بوفي وین نم 
زواغة » وكان فى بنی بوغش مجوس وهود ونصاری موضم شيبوية 
منیا بیت نار لمجوسهم » واسلسوا كلهم على .يده » وکات بينهم فتن 
فبعث للاصلاح بینوم كاتيه یا الحسن. عبد الملك بن مالك ی 
ثم جاء الى فاس وشرع في بنائها ا„ 


0ه وبعد أن بنيت هذه المديئة فى عام ۱۹ هم تفر شارت فلا 
العروية والاسلام فی بلاد المعرب لاقصی حیث قام الأدارسة منها بحركة 
(۳۹) فندلاوة عند الادرسى . انظر : نزهة الشتاق ٤‏ ج | ص ۲ 
(20) بهلول عند الادرسی . انظر : نرهة الشتاق » ج ١‏ ص ۲۲۲ 
(1؟) أبن خلدون : نفس المصدر » ج ؟ ص ۱۲ 
(؟4) الصدر السابق » ج )> ص ۱۳ 


جهاد مقدس. بقصد اتمام نشر الاسلام فى البلاد ومحاربة العقاقد الشاذة 
والقضاء على بقایا اليهودية والنصرانية بين قبائل المغرب9© + ومذ 
ذلك الحين غلب الاسلام نهائيا على هذه البلاد وکنب له الفوز الام 
على الوثنية والنصرائية واليهودية » واتتشرت الثقافة المريية الاسلامية 
بين الناس » وصارت العربية تسام ٠‏ 


آما من تأى بنفسه عن مخالطة العرب والاتصال بهم واعتزل فى بادية 
أو شعاب ججملية آو فى آما کن کات لهم وحدهم لذ يشا ركهم فی سکناها 
غيرهم من العرب » فقد ظلوا لا بستخدمون الا اللغة البربربة وظلوا على 
هذا الحال حتى عصر الحسن الوزان الذى أشار للی أن آهل مدينة 
مراكش وبعض فواحيها لا يستعمل أهلها الا هذه اللغة » ون قليلا 
من غمارة وهوارة كانوا شكلمون البربرية > وان كان معظمهم تکلمون 
العريية الا أنها عربية ردئة00؟؟ ٠‏ بینما كان سکال جميع الدن الواقعة على 
شاملیء البحر التوسط والحیط الاطلتى وفی السهول المكنة الى جبال 
لس » تلسن انة عربية نیما 


أما سكان “نامسنا بالذات فانهم وحتی عصر الهسین ن الوزان أى 
النصف الأول من القرن السادس عشر للميلاد فا نهم کا ټوا » شکلمون 
اللغة الافررشة ويتحدث بعضهم باللعة العرمية ارم للعرب وعلاقاتهم 
معوم 6 »۾ 


۰ () اللجزنائی انين ق O‏ م 
کا جسن ۰ تاريخ الاسسلام السسیاسی » دار احساء 
التراث العربى » الطعة السابعة 1951 » ح ۲ ص ۲١‏ » محمد بن 
سد القادر الجرائرى : تحفة الزائر فى ناريخ الجزائر والامير عمد القادر > 4 
دار اليقظة العربية »> الطبعة الثانية 1955 » ص 40 - 1۷ » حسن محمود 

نفس الرجع ص ۱۵۰ 

0( ؛) الحسن الوزان : نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۰ 
(ه)) المصدر السابق » ج ۱ ص ۲۰ 

(5) الصدر السابق » ج | ص ٠١‏ 

597) الصدر السابق » ج ١‏ صن 1۱ 


۳۸ ب 


واللغة الافريقية التى يقصدها الحسن الوزان هی اللغة التى يطلق 
عليها ‏ وکما يقول ‏ ۱ سم ( آوال آمزیغ ) » أى الكلام النبيل » والتى 
ينها الغرب البريرية + رهي لفة أفريفية أصيلة مختلفة عن غيرهنا 
بن اللضات وتشتمل على عدد من الفردات العربية التی تسربت اليما 
فى الغالب بعد أن جاء العرب الى هذه البلاد وفتحوها(ة)2 ٠‏ 


وببدو أن الصراع بين العرب والترير الذى شهده القرن الأول أثناء 
الفتح والصراع الذى شهده القرن الثانى أثناء الصدام بين دولة الخلافة 
وین الحركات الخارصة عليها. من ضفرية 4 وأياضية وغيرها ٤‏ وقیام دول 
پربرية مثل دولة الرابطون والوحدین وبنی مرين » قد ساعد على بقاء 
اللفة: البربرية بين کثیر من سکان بلاد الغرب الأقصى ۲*۲ » وطل 
لهذه اللغة وجود حتی وقتنا الحاضر ولم بحد منها ویجملها لغة أقلية 
الا عاعلان 4 أولاهما توالی المجرات العربية مثل هجرة بنی هلال وغيرهم 
موي ؛العرب الذين تسربوا الى بلاد المغرب الأقصى » أو دفع بهم الحکام 
اليها » مثل عرب بنی معقل وبنی صبيح وغرهم < + 

آما العامل الثانی فهو قيام دول فى حکم بلاد المغربالأقصى ف ىالعصر 
الحدیث من اصل عربی بحت مثل الس‌ملبيین ثم العلويين الذرين ما زالوا 
يحكمون هذه البلاد حتی الان“ ۰ ولذلك فاته فى العصور الوسطی 
کات العربية والبربرية تسودان هذه البلد لدرجة أن الادرسی الذی 
عاش فی القران السادس للهحرة ة / الثافی عشر للميلاد لاحل ذلك وفال 
ان القبائل التى تسكن حول مدینه فاس رعم أها من "میرن الا آنها 
رن بالعربية مثل بنى م الل E‏ 


سی 


۲۱ الصدر ت 7 => | اص‎ (LA) 


(.ه) ابن خلدون : e‏ ص 116 4 ٠ ۲٠۲‏ الحسن 
الوزان : نفس المصدر » ج ۱ ص 6ه 6 مه »2 ۵۷ 4 0۸. 


(01) محمود شتيت خطاب : نفس المرجع » جا ۲ ص ۱۷۵ 


وغياتة ؛ وسلالحون"“ ۰ ومعنى ذلك أن كلامهم بالعريية كابن شبيئا 
مثيرا للاتتباه والملاحظة » سا جمل الادرسی. يقول « ولكنهم ینکلمون 
بالعربية 202 » أى أن كلامهم بالعريية لم يكن آمرا عاديا + 

وبالنسبة لبلاد تامس نا فقد سبقت الاشارة الى آم كانوا يتكلمون 
بالبربورية ويتحدث بعضهم بالعربية لمجاورتهم للعرب > ا هذا 
النحو حتی عصر الحسن ی ا ا هذا د » خاصة ا 


فر ناطة 57 بل الأسبان AY‏ مه -/ ir‏ 6 


والدليل على صدق قوله هو ما ذكره روا تون ان 
عاشوا قبله بقرون عديدة مثل ابن حوقل والبکری الذين قالوا ان آهل 
تامسنا کانوا يشكلمون بالبربرية ۰ يفهم ذلك من قول ابن حموقل آنه 
سا سهل على ملکهم صالح بن عبد الله 0 دعوة آهل تامسنا الى معتقده 
والانضمام الى خركته أنه كان « بربری الأصل مغربى المولد مضطلعا بلغة 
ابربر هم غير لشن من السنتهم ۰۰ فسل لهم كلاما رنه بلفتهم ۰6۳ 

ودلیل آخر يستفاد من کلام البکری: الذى قال ان.رسول أحد 
ملوك بنى صالح فى تامسنا الى الستنصر بالله الخليفة الاموی الا ندلس 
فى عام ۲ ه / ٩۲‏ م » استصحب معه مترجما سين كلامه باللغة 
ال ية“ » كما أشار البكرى أيضا الى استخدام البرير فى بلاد تامسنا 


(۵۱) نرهة المشتاق » ج ۱ ص ]۲ 


ه) صالع بن ميد اله اسيه الصجيح هو صالع ين طريف كما 
ورد عند البكرى 
انظر قرف كر ذد افر ية وا خی ص ۳۵( 


(65) ابن حوقل ؛ نفس الصدر » ص ۸۲ 
(۵۷) البکری : نفس الصدر » ص 1١75‏ ۱۳۵ 


SNA اح‎ 


الى استخدام عبارات دنة باللعة البريرية کقو هم ایسمن ۹ 3 
ی باسم الله » ومقر باکش(*۲ » آی الله أكبر أو الكبير الله » وايحن 
با کش # ومعناها الله أحد آو الواحد الله » وردام ,اكش ومعناها لا أحد 
مثل ا هذا بخلاف ما ذکره المكرى من کلمات وعبارات متررجية 

:لى اللعة العی‌بية من آول سورة آبوب التى قال آها كانت أول سور 
کتابهم(0۱ . 


ومعنی ذلك أن دولة بنی صالح بن طریف فى بلاد تامسنا كافت هولة 
بربرية خالصة » آقامتها قبيلة بربریة هی برغواطة » وكانت اللعة السائدة 
فیها هی اللغة البربرية » وکان لها مذهبها الدینی الخاص بها » فکیف 
قامت هذه الدولة »> وکیف تا » وما هی الظروف التى ساعدت 
على قيابها ؟ 


وتسسهيلا للاجابة عن هذه التسساؤلات يمكن أن نقسم 
الراحل التى مرت بها هذه الدولة الى ثلاث مراحل > هی مرحلة النشأة 
والتأسيس » » ثم مربحلة التوسع والازدهار » وآخيرا مرحلة السقوط الذى 
قم على فترات استغرفت أكثر من قرن من الزمان ٠‏ 


(۵۸) اسمن باكش عند أبن عذارى + انظر » البيان الغرب 4 
ج ۱ ص ۲۲۷ 


» مقر ار ميد آبن عذارى . انظر » السيان المفرب‎ )۵٩( 
۱ ۲۲۷ ج ۱ ص‎ 


(.6) البکری : نض المصدر » ص ۱۳۹ 
(11) المصدر السابق » ص ۱۰ ` 


۲٩ س‎ 


(۳۱ 


نشاة دولة بنی صالح فى تامسنا 


تنسب دوله بنى صالح بن طريف فى تامسنا بالفرب الأفصى الى 
صالح رغم آن واضم الأساس لهذه الدولة هو طريف نفسه ؛ ولكن 
اليرير قدموا اينه صالحا دوين باقى اخوته الثلائة(١)‏ 4 فبقى الحكم فى 
ذریته وحده دون هؤولاء الاخوة ولذلك نسبت الدولة آليه ٠‏ 


أما والده طريف الذى مهد له الأس ويسر له سبيل الوصول الى 
حكم نامسنا » فقد اختلف اللرخوان فى أصله وفى اسمه » ولكن الشب‌هیر 
آن اسمه طریف بن مالك الملقب بأبی زرعة9© ۰ أما أصله فهناك روالة 
تقول بآئه عربى من قسيلة معا أو فخم اليمنية0) 5 وقد شت هذه الرواية 
على أساس آنه من المستبعد أن يبعث موسى بن فصیر الطليعة الكشفية 
الأولى التى مهدت لفتح الأندلس تحت قيادة رجل غير عربى » رغم أبن هذه 
الرواية استنست على نصوص تدل على أن طریفا كان مولى من موالى 
ارب < ۲۹ 


آما الرواية الثانية فقد استندت الى نصوص أندلسية جديدة وقالت 
(۱) البکری : نفس الصدر » ص ۱۳۰ 

(۲) طریف بن مالك بسسی عند ابن حوقل ( صورة الادض ص ۸۲) 
باسم عبد الله » وهو عند صاحب اخبار مجمومة ( ص ۱ ) طریف الملقب 
بابى زرعة » وعند الیکری ( ص ۱۳۵ ) سيمى طریفا فقط ولم يشر الى 
اسم أبيه » وتابعه ابن عذاری على ذلك ( انظر : البیان الفرب ج ۱ ص۲۲ اد 
المطفرى وسسماه الحميرى فى كتابه صسفة جزيرة الاندلس الاخوذ 
من كتسسابه الروض المعطسار ( ص ۸ ) باسم طريف بن ملسوك 
المعافرى ویکنی ابا زرعة » وذكره المقرى فى کتابه نفح الطيب ( ج ۱ ص ۱۰5) 
بانه طريف البربری مولی موسی بن نصير » كما ذكره ( ج ۱ ص ۱۰۸ { 
على اله طريف بن مالك النخمى 4 وايضا ( ج ١‏ ص ۱۱۸) طريف الکنی 
أبا زرعية , ۱ 

' () السيد عبد المزير سالم : نفس المرجع » ص ۷١‏ 

(6) المرجع السابق » ص ۷۰ هامش (؟) » ص إ۷ 


ل ا 


انه مسلم من البربر ومولى من موالى موسی .بن نصیر(*) + وهناك رواية 
ثالثة انفرد بها البكرى تقول بأنه ليس من البربر وليس من العرب » 
اننا هو بهودی الأصل من ولد شمعوان بن بعقوب بن اسحای*۲ + 
والحقيقة آن الرجل كان مسلما ومولى من موالى اليربر ۰ شین ذلك 
من قول ابن حوقل وهو آقدم المصادر التى ذكرت ابنه صالحا فال عله 
أنه « بربرى الأصل مغربى المولد »() وهی عبارة ندل على أصل الابن 
وبالتالى تدل على اصل أببة ٠‏ وقد آشسار الى اصله البريرى ضا 
اين خلدون“ » وصاحب آخبار مجموعة » والصادر والمراجم 
الأندلسية الختلفة ۲۱ » ولا ندل نسيته .الى قبيلة معافر على أنه معافرى» 
ذلك انه كان مولی من موالى هذه القبيلة وليس من أبنائها الأحرار 
الخلص » وهذا آمر مشهور فى تاريخ القبائل العربية التى ساهيت فى 
الفتوحات الأسلامية وانضم اليما رجال من البربر وصاروا موالى لها 
اما تنيجة لاسر » آو بالاختیار الحر » والدليل على .ذلك أبن الحميرى 
بجله مولى من موالى البربر وينسبه فى نفس الوفت الى معافر912" + 


(o)‏ مجهول : آخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر امرائها » تحقيق 
ابراعيم الأبسارى » بيروت ۱۹۸۱ ؛» القری ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ ۱۱۸ ۰ 
عبد الرحمن الحجى : التاریخ الاندلسی من الفتح الاسلامی حتی سقوط 
غر ناطة » دار العلم » بیروث » الطبعة الأولى ۱۹۷۲ » ص ۵؟ » شکیب 
ارسلان : الحلل السندسية ف‌الاخبار والآثار الاندلسية » دار مکتبذالحیاة» 
نيروات » بدون تاريخ » ج ۱ ص ۲۰۰ 

(1). الغرب ف آمر بلاد_افريقية والغرب » ص ۱۳۵ . 

الور بر اق اي و 

۰ (۸) تاريخ ابن خلدون » ج ٩‏ ص ,۲۱ 
)٩(‏ مجهول : اخبار نجموعة » ص ۱٩‏ 
الشری : نفس الصسدر »؛ ج ۱ ص ۱۰۸ » 1.8 ۱۱۸ ؛ عبد الرحمن. 
الحجى : التساريخ الاندلسی » ص 1۵ هامش (۲) » السسسسید 
شلد العز بز سالم . تاربخ المسلمين وآثارهم ف الاندلس © ص ۷۰ هامش )۲ 
(۱۱) صفة جزيرة الاندلس » ص ۸ ۱ ۱ 


ال اال 


ذلك أبن بعض البربر كانوا يفضلون أن يلحقوا أتفسهم باحدى 
القبائل العربية وینضمون تحت لوائها بالولاء » فينتسبون الیها » وقد 
حدث هذا لابب و رت هذا » وحدث مع غيره من 
الوالی وحتی من العرب الذین آقاموا الدول ٠‏ والشال على ذلك هو 
آ یو الخطاب عبد ٠‏ العلى بن السمح المعافرى الذى أقام دولة الا باضية عام 
6 ه / ۷۷ م فى طرابلس وافريقية » فلم يكن هذا الرجل من 
معاض مثله فى ذلك مثل طريف بن مالك » ولكنه كان مولى بن موالى هذه 
القبیل<۱) ۰ 

آما استیعاد انسل موسى بن نصير مولى ا رآس حملة 
استکشافة مهد لفتح الأندلس » بدعوی آنه لا بد أن يكون ذلك القائد. 
من العرپ آنفسهم » فهو آمر لیس بالضروری ولیس هناك ما يبنع أن 
يكوين هذا القائد من البربر » والدليل على ذلك أن قائد الحملة الرئيسية 
التى توت عبء فتح الآأندلس وهو طارق بن زياد كان بربری وس 
وکان أيضبا مولى لوسی. بن تضیر(4۱۳ ۰ 

كما آنه كان من الضروری أن تتكون الزحف الأول على بلاد 
الأندلس ‏ سواء كان استطلاعيا أو غزوا ‏ من قواد وجند من البربی » 
أولا » لأنهم كانوا أدرى بهذه البلاد بمکس العرب الذين لم يكونوا 
س‌فون عنما شيا بینسا كان البربر بعرفون عنها الكثير تتبجه 
لجاورتهم لها حيث أن العرب والآئدلس وؤلمان فى الواقع وحدة 
حغرافية واحدة بولذلك آثرٍ موسي أبن تكون هذه الحملة الاستطلاعية من. 
الب( 4 وکان من الأنسب حينئذ أن بکون قاقد هذه الحملة من البربر , 
أيضا وهو طرف ات » تماما مثلما حدث فى حملة طأرق بن زياد» 


(؟١)‏ آبو زكريا : كناب سر الائمة وأخبارهم العروف بتاريخ خ أبى زكريا 
دار الفرب الاسلامی » بیروت » الطبعة الثانية ۱۹۸۲ > كد 4 ۹ 2 
"بن عذارى O aE‏ ۱ ص ۲۱۷ ۱ ۱ 
س ٩‏ 
١‏ ()۱) ال ارين متام ی 


فقد كانت تتکون من البربر والموالى ولم يكن فيها من العرب الا أقل 
القليل ”2 » رغم آن موسی كان قد ترك تحت امرة طارق بعد أبن ولاه 
طنجه وما والاها من بلاد المغرب الأقصى جندلا من العرب يقدر عددهم 
ياثنى عشر آلا“ » ولكنه فضل أن تكون الصلة التى اتجهت لفتح 
الأندلس تحت قيادة قائد وجند من البربر لما سقناه من أسنباب ٠.‏ 


وثانيا » أن البربر الحدیشی عمد بالاسلام كافوا فى ذلك الوقت 
يتقدموإن حماسة لفتح البلاد وتشر الاسلام » وكانت هذه الميول وتلك 
الحماسة . تحد صداها عند الخلفاء والحكام العرب 4 فهم من تاحية 
يستفيدون من هذه القوة الاسلامية الجديدة فى تحقين الأهدداف 
الاسلامية » ومن ناحية أخرى يشغلونها بخوض غمار هذه الفتوحات حتی" 
لا يتبحوا لهسا فرصة التفكير فى أى آمر قد يسبب متا للدولة ء 


ولذلك كان قائد أول حملة استطلاعية لفتح الااندلس من البرير وهو 
طر يف بن مالك » وكذلك كارن قامد الحملة الرئيسية التى فوجهت لفتح 
هذه اليلاد من البربر أيضا وهو طارق بن زياد ۰ ما الأصل البهودى 
لطر ينف بن مالك الذى أشار اليه السکری ونقله عنه ابن عذارى 4 فهو 


السبب الأول : هو أن ابن حوفل الذى يعتبر آول من تحدث عن 
يرغواطة وبنی صالح بن طريف ودورهم السياسى والدینی » لم يشر اطلاقا 
الى الأصبل التهودئ: لوولاء القوم07 :“وهو آفنم من البکری الذق 
أشضار الى هذا الاصل(۱) ۰ فاين حوفل توفى عام ۳۰۷ ها / CAY‏ 
پینما توفى البكرى عام ٤۸۷‏ ه / ۱۰۵۵ م » وکاب ابن حوقل معاصرا 


(۱0) الحميرى : نفس الصدر » ص ٩‏ ؛ مجهول : أخبار مجموعة : 

س ۱۷ ۱ : 
(۱۷) صورة الادض » ص ۸۲ ۰ ۸۳ ۱ 
(۱۸) المغرب لى ذکر بلاد انريقية والغرب » ص ۱۳۷ 


ا ممه 


رة ازدهار هذه اندوله.» وماکتبه عن. أحوال بلاد المغرب وأهلها ومنهم 
بنو صالح. بطبيعة الحال كتبه عن ادراك ومشاهدة بالعيان أو آخذه: عمن 
نشبا فى هذه البلاد وكان آدری بها ٠‏ 


“ أما البكرى فلم يكن معاصرا للفترة الرئيسية فن عمر دولة بنى صالح 
والتى نمند منذ قيام هذه الدولة:فى عام ۱۲۵ ه / ۷٤۳‏ م الى عام 
۸ ه / ۵۷۸ م وهو العام الذی انقطعت فيه سلسلة ملوك هذه 
الذسرة الإ.واحدا ظهر حوالی منتصف القرن الخامس للهجرة(؟© ۰ 


:- والسبب الثانق هو أن اين خلدون فى قصة ۰ الأصل اليبودى 
لصالح بن“ طریف -وبالتالى الأبية طريف بن مالك نفيا قاطعا وقال آنه من 
« الأغاليطالبينة » :وأرجع أصل صالح وآبيه طريف بن مالك الى برغواطة 
من مصمودة وقال میزهنا على ذلك انه « لا يتم الملك والتغلب على 
النواحى والقبائل لمنقطع جذمه دخيل فى فسبه » سنة الله فى عباده » وانما . 
نسب الزنجل فى برغواطة » وهم شنعب من شعوب المصامدة مغروف ۳۱26 

والسبب الثالث : هی أن العصر الذى نشآت وازدهرت فيه دولة 
بنى صالح البرغواطبین كان عصر عذاوات وخصومات مذهمية وسياسية 1 
ولذلك فانه من الرجح أن قصة الأصل الیمودی الثی ظهرت فجأة عند 
السکری الذى كتنب کنابه الذى آورد فيه هذه القصة فى عام ۰ ه / 
۸ مء ما هی الا تعبير عن أثر هذه العداوات والخصومات » وما هی 
الا اختراع أو تلفيق من اعداء بنی صالح وخصومهم ٠‏ 

يدل على ذلك آن فصة الاصل الیهودی وردت عند البکری على 
لسان رسول آحد ملوك بنى صالح البرغواطيين كان قد وفد الى الخليفة 
الأموى الحكم الستتصر فى عام ۳۲۰۲ ه / ٩۳۲‏ م لتوثيق العلاقات 
التاريخة التى كات قرط الفريقين دي كان حرص ينو ماع علي 


0۱۹ صورة الادض 4 ص ۸۲ 4 0 

(۲۰) ابن خلدون : نفس الفندی » أ ض ۲۰۹ 
(۲۱) الصدر السایق » ج ٩‏ ص ۲۱۰ 

۱ ( مب ۲ 


ت 


استمرارها قوية وفعالة) » ولم يكن منطقيا آو معقولا »ولم يکن من 
الحنكة السياسية أن پنسب هذا الرسول مليكه الى اليهود وآمام خليفة 
عربى مسلم » فى الوقت الذى كان ,يحرص فيه معظم ملوك البربر 
والسودان على الاقنساب الى أصل عربى » بل الى أصل هاشمى شريف 
أو فرشی » زبادة فى ثوثيق الروايط بيهم وبين دو لها لعیو به‌والاسلام(۰)۳۳ 
وعلی ذلك فان طريف بن مالك اللقب بآبى زرعة ويأبى صالح التى 
حرفت فى احدى طبعات كتاب تاریخ ابن خلدون الى آبی صبیح(۹۲۷ » 
هو مسلم من البربر » أو مولى مسام من البربر. من موالى موسى بن 
نصبر تماما كما كان طارق بن زياد 4 وهی رجل یننمی الى برغواطة » 
وارغواطة اخدی قبائل مصمودة"“ ومصمودة احدی قبائل البرانس 
الخمسة أو السبعة0١"؟‏ » وكات آکیر هذه القبائل وآوفرها عبددا 
وأوسعها شعوبا وأكثرها بطو نا" ٠.‏ وكانت هذه البطون تترکز وتنتشر 
فى جتوب ارب الأقصئ وفى وسطه وفی شماله(۹۳۸ ء وكانك برغواطة 


(۲۲) البكرى : نفس المصدر » ص 186 6 ۱۳۵ 

(۲۳) آلراکثی : نفس المصدر » ص 95 )2 4 ۰ ابن سعيد الفربی 
سط الأرض > ص ۲۱ ۰ وه , 

(15) “تاريخ ابن خلدون ؛ ج ٦‏ ص ۲۰۷ 


(6؟) الصدر السابق ج 5 ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۷ 


(؟) اسن عذارى E‏ الب ا رو ارين حزم : نفس 
الصدر » ص ۰1٩۹0‏ ر 

(VY :‏ . الادرسی : : نزهه المشتاق ف ا الفاق > تالم الکتب ٤‏ 
پبرئوت. الطبعة الأولى 1۹۸۹ » ج71 ص ۲۳۹ »© ابن خلدون » جا ٩‏ ص۲۰ 
النلتشندی :۰ قلائد الجمان.ق التمر یف بعرب الرمان » تحفیسق ابراهیم 
الابیاری » دار الکتاب اللبنانی ) بیروت » الطبعة الثالية » ۱۹۸۲ > ص۱۱۹ 

(۲۸) کان . مصامبة الجئوب بشركرون فى السبوس الأقصى وحاحا 
و حرولة وناحية مراکش واغماث: ولفیس وق حبال ذرن الثی لعر ف بجال 
أطلس ولذلك سموا بمصامدة جبال درن ؛ وكانوا أمما كثيرة وقبائل وافرة 
العدد اتخد وا العاقل. والحصون والقصور بهده الجبال الغلية بمواردها 


سم ۳۵ مس 


دولة فى اقلیم تامسنا على يد طریف بن مالك الذى كان كبير برغواطة فى 
أوائل القرن الثانی للهحر:۳) + 


وکما آشرا فقد كان لهذا الرحل شأنه فى الفتوحات الاسلامة 
أيام موسی بن نصير ٠‏ ویدو أنه كان على قدر كبير من الکفاءة والقدرته" 
ولذلك أوكل اليه موسی قيادة آول حملة استطلاعية خرجت الى السواحل 
الجنوبية لبلاد الأندلس كى تستطلع أحوالها وقستکشف مدى قوتها وقوة 
آهلها وقدر: هم على الدفاع عنها ولتتحقق من نوايا جوليان حاكم سبتة 
الذی عن میت د البلاد(۳) ۰ 


كان تيه بن ال عیرس ارا جنل من شاه وال من 
الفرسان عبر بهم بحر الزقاق الذى عرف فيما بعد سفیق جبل طارق 
فى آریع سفن » دازل فى جزيرة صفية تسمىبالوماس Palomas‏ 


الائية والزراعية والحيوانية ؛ ومنهم قامت دولة الموحدين على بد المهدى. 
إن تومرت في بلاد المفرب الاقصی » ودولة الحفصيين فى تونس .۰ 

الظر : البكرى » ص 1186 ؛ الادرسی ج | ص ۲۲۹ ۰ ۰۰۲۳۱ ۲۳۸ 
این رن ۱۷ ۰ » ۲۲۲ ۲۲۵ 4 الحسن الوزان » ج ۱ ص۲۲ 


آما مصامدة الشمال وجلی رأسهم قبيلة غمارة فقد کانوا سکنون 
TT‏ را . وفمارة لأ تقال 
عدذأ عن مصامدة الحئوب 4 ورغم كثر نهم لم بنشنوا دولا لانفسهم ۱ 
كما قعل قعل مصامدة الجتوب والوسط انما اموا دولا یرهم مثل امار 
نكور التی راستها أسرة عربية من بنی صالح بن منصور الحميرى » كدلك 
التفو! حول الادارسة فى بلاد الريف وساعدوهم على البقاء مدة طويقة فى 
هذه البلاد حتى قضی عليهم المنصور بن آبی ۳3 حاكم الاندلس فى عام ,. 
۲ هن هه ۹ 
انظر ؛ ابن خلدؤن ج ٦‏ ص ۲۱۹-۲۱۱ ؛ الحسن الوزان : جا ص۲۸ . 

. ۲۰۷ ص‎ ٩ ابن خلدون : نفس الصدر 6:ج‎ )۲٩( 

(۳۰) الحميرى aS E‏ اا 
مسجبوعة » ص ۱۱ ؛ ۱۷. ۱ 


ا مت 


على مقرية من مدينة e‏ التى سمیت باسمه لنزوله فيها 
والتى ek‏ ی اندي - حتی ان و تعرف پاسم Tarifa‏ ( ب 


ومن مدينة طريف شن طرريف ورجاله سلسلة من الغارات على الساحل 
الجنوبى للأندلس المقايل لساحل سبته فيما بين جزيرة طرریب والجزيرة 
الیخضر |ء(۲۳) » وجمع معلومات عن المنطقة بعد أن درس آحوالها وتمرف 
على مواقعها وخاصة الوقم الذی عرف فیما بعد باسم جبل طارق » فکانت 
هذه المعلومات عونا فى وضع خطة الفتح ونزول طارق بن زياد بجيشه. 
على هذا الحیل( )۳‏ ۱ 


(1؟) الحميرى : نفس المصدر » ص ۸ » ۱۲۷ » مجهول : 
أخبار مجموعة » ص ۱۱ »> السسسيد عبد العزیز سبالم : 
نفبى الرجع »> ص ۷۰ عبد الرخمن الحجی اشن اف وی 

جزيرة طریف ليست بجزيرة » وانما هي مدينة تفع فى شبه جريرة 
تقغ في أقصى ثقطة من الطرف الجنوبى للقارة الاوربية . وتفع على هذا 
الطر ف من جانبه الجنوبی الفربی هذه الدينة التی تفع امامها جزبرتان 
وتلاقی عندها البحر. التوسط بالحیط الاطلسی > کت لش عر ما 
الطر ف من حانبه الجنوبی الشر قى مدینة آخری تعر ف پاستم الجز برة 
الخضراء » وهی ایضا ليست بجزيرة .. ومدينة طريف التى. سمیت پاسم 
طریف بن مالك والتی اشستهرت باسم جزيرة طریف تقع عند سفح 
سلسلة من الجب‌ال تسمی جبال, القمر وتبعد عن جزيرة طربف بمقدار 
ثمانية عشر ميلا عبر وادی سسمی وادی النسساء » وهو نهر جار , كما 
أن جزيرة طريف تقابل فى الضفة الثانية من بحر الرقاق أو مجاز الز قاق 
مرنى القصر المدنسوب لصمودة » وعرض البخر بينهما اثنا عشر ميلا . 
را حي بين ديد رطحة + GRY‏ ميفاله 
اظ : لادویسی ومد ای E‏ 
دائرة العارف الاسلامية 6 ج 1۰ »؛ ص 7 > شکیب ارسلان : الحلل 
السسندسية فى الاخبار والآثار الأندلسسية » ج | ص ..؟ 4 محمد 
آسعد طلس. » تاريخ الامة العربية فى عصر بنى امية ؛ دار الاندلس 
للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة الاولي » سنة 1۹۵۸ » ص ۲۲۲ 
92 (؟؟) مجهول سار سيوف ١‏ من 11605 تک عن ۱۷( 
الشيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع ص ۷۰ ». جسين .مونس ۰ فحر 
الاندلس » ص ٦۷‏ 

(؟؟) عبد الرحمن الحجی : نفس الرجع » ص 116 


بت ۳۷ 

وبعد آن آدی طریف مهمته وأنجز ما آرسل من آجله عاد فى رمضان 
من عام ٩۱‏ ه 7 یولیو 7٠١‏ م بجيشه سالما محملا بغنائم كثيرة » و تنج 
عن ذلك أن تبين موی بن نصير صدق جولیاان الذی كان حاکما لسمتة 
7 ىذلك الحین والذى كان قد استحث المسلمين على فتح الأتدلس لأغراض 
ششخصبة » قاطمات تفس موسى واشتد عزمه على فتح هذه السلاد. » 
واستدعى :مولاة طارقا لهذا الغرض » وأمره على سعة آلاف حنسدی 
جلهم كما قلنا من البربر والموالى ليس فيهم من العرب الا قلیل(۳) + 

ش ونحن هنا لا يمنا أن تتعرض لفتح الأئذلس غذلك خارج عن 
نطاق بحثنا » ولکن همنا أبن شين دور طررف وقومه فى هذا الفتح » 
ان هذا الأمر سوف یکون له آثره فى اتجاهاتهم السیاسیه فیما بعد ۰ 
وجني دا ری اد اول باه سکن ليا اليا 
المفيدة التی آشرنا البها ٠‏ 

وطبيعى أن طریف بن مالك لن ينتهى دوره عند هذا الحد » بل 
واه كين عن زاس طيلة ان رة بی س لاف اوت 
أغلبهم من الفرسان أرسلها مومى بن تصير لطارق بن زياد نجدة له 
بمد أن كان طارق قد تجح فى العبور الى الأقدلس فى عام 
؟و ه / ۷۱۱ م » وتمركز فى جوب هذه البلاد وخاصة فى الجبل 
الذى عرف ياس مه » واحتل المنطقة الجنوبية فيما دين الحزيرة الخضراء 
والبحيرة عند وادى البرباط » وأقبل اليه ملك الأندلس المسمى لذريق 
فى جمع كبير وجيش عرمرم لا قبل لطارق به » فأرسل لموسى يستنجد 
به فأرسسل اليه طریف بن مالك على رآس هنا المدد ٤‏ وبهم كمات عدة 
جد طارق فصاروا اثنى عشر ألفاا) مء ٠‏ 


ا 


(۳۶) بن القوطية : تاريخ افتتاح الالدلس ٤‏ ص ٩-۷‏ » مجهول : 

ا رک مر الس ای من 0 الود عبد المز زر 
۳ ابن مدذارى “اتلس ار ۱ ص ۲۳ امول E‏ 

© ۷۵ اج ان یدای : نفس المرجع » ص‎ + 1١ TSS 

عد الرحين الحض نفس المرجع اف 
تفس الرجع » ص ۷۲ 


سس ۳۸ مم 


" وطنيعى آیضا أن طرش بن مالك سواء فى حملته الگولی 
الاستطلاعية آم فى حملتته الثانية المتحدة لطارق بن زياد کان على رأس 
قومه من بربر يرغواطة ومصمودة التى كانت تقیم فى بلاد الريشف ونمتد 
ديارها جنوبا لتشسمل بلاد تاسسنا كما سبق القول » بل ان جيش 
طارق بن زياد نفسه كان يحتوى أيضا على عدد کبیر من مصمودة 
التى كانت تقيم فى بلاد الريف وتامسنا حیث کانل طارق حاكما على 
هذه المنطقة منذ أن ولاه عليها موسى بن نصير فى عام fane‏ ع Deva‏ 
أو فى عام ۸۸ ه / ۷۰۷ م حسيما يقول ابن خلدونن(۳۷) ٠‏ يضاف الى 
ذلك هر لاء الرهائن, من ع المصاميدة الذين كان القائد زرعة بن أبى مدرك 
وغيره من القواد قد آخذهم بعد آن قاتل مصمودة وهزمها » وحملهم الى 
طنجة وثركهم عند طارق بن زياد الذی كبن واليا على هذه المدينة 
وما حولها » واسشنان يهم فى حملته على بلاد الأندلس(۳) ۰ 


وآمامنا دلیلان على أن برغواطة وزعماءها من ,نی طريف بن مالك 
وسائر قبائل مصمودة الأخرى قد اشترکوا فى فتح بلاد الاندلس : 
الدليل الأول هو ما ذکره البكرى من أن اسم پرغواطة لسبة الى 
وادى باط" الذی جرت عندده المعركة الفاصلة التى تمكن فيها 
طارق بن زياد من هزيمة جيش الاسباان وسحق قوائهم ومطاردة من 
تحا منهم حتی تمكن من دخول طليطلة عاصمة القوط فى ذلك الحین*)۰ 

وفی ذلك بقول البکری آن پونس بن الیاس بن صالح بن طريف 
« أصله من شذونة من وادى بربط ثم رحل الى الشرق وحج وعاد الى 


۰ (۳) ابن عذارى : نفس المصدر ». ج ۱ ص 57 

(۳۷) تاريخ ابن خلدون » ج 4 ص ۱۸۸ 

() ابن عذارى : نفس المصدر » ج ۱ ص ۲۲ © 8۲ ابن خلدون: 
نفس آلصدر » ج ٤‏ ص ۱۸۸ ۱ 

زوم الغرب فى ذکر بلاد افربقية والغرب » ص ۱۲۸ 

(.؟) مجهول  E‏ ا ال م 
نفس المرجع ؛ ص ا ۷۲ 


حا ابلا مس 


ناسنا ودعا آهلها الى ديه ۰ وسمى من اتبعه بربطى لما كان 
من بربط ثم آحالوه بألسنتهم وردوه الى لغاتهم فقالوا برغواطى "!6 

وينسب ابن خلدون هذا العمل الى صالح بن طريف فيقول ان 
بعض-الناس تقل أن صالحا هذا « يهودى من ولد اسحاق بن يعقوب 
شا ببرباط ورحل الى المشرق وقرأ على عبد الله العتزلی واشستغل 
بالسحر وجمع فنونا وقدم المغرب ونزل تامسنا فوجد بها قبائل جهالا من 
البرين فآظهر لهم الزهد وسحرهم باسانه وموه عليهم فقص‌دوه 
واتبعوه فادعى النبوة وقيل له برباطی نسبة الى الموطن الذى شا 
به وهو برباط واد بفحص شریش من بلاد الأندلس فعربت العرب هذا 
الاسم وقالوا برغواط » ذکر .ذلك كله صاحب كتاب الجوهر وغيره من 
النسسابين. للبربو »> وهو من الأغاليط البينة ۰ الخ ¢“ , 


وسح آن هذا القول وكذلك قول البكرى من الأغاليط 
برغواطة قد اشسترك منها قوم فى فتح الأندلس مع قائدهم طرریف 
وأيضا مع طارق بن زياد » وربما بقى بعضهم هناك مما جعل. بعض الناس 
يقولون أن صالحا بن طرريف أو حفیده يونس ين الياس ين صالح 
ابن طريف نشبا فى وادی برباط فى هذه البلاد ومن ثم جاءت النسبة 
الى باط فقيل برغواطى ومنه جاء اسم برغواطة الذى لا تنافى مع 
کون برغواطة احدى قبائل الصامدة كما ذكر ذلك ابن خلدون 
وأكده على اعتبار أن برغواطة ضمت عددا من قبائل مصمودة وكانت 
هی احدی هذه القبائل9؟؟ ۰ 

أما الدليل الثانی والمؤكد فهى ما يشسير اليه ا ن وو 
بوتات عديدة لصمودة فى بلاد الأئدلس مسسواء فى منطقة الثعر 
ا تن الأندلس + ولا ندری على وجسه التحدید: هل 


)€1( المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ۲ مد ۳( 
ی ۱۱ 


س ۰ ۶ ددا 


اشترکت هذه البيوتات الصمودية فى فتح. الأندلس تحت قيادة طريف 
أو طارق » آم. أنها هاجرت. الی. بلاد الأقدلس بعد تمام الفتح ». أو أن 
بعضا منها كان مع جيش الفتبح والبعض الاخر هاج اليها بعد. ذلك » 
وهو الأمر المعقول والمقبول والذى يدل عليه سياق الحدات + . 

وعلي أى حال فقد كان من بين آمراء الثغر وهی البلاد التى تقع 
على أطراف الأئدلس من نواحیها الشسمالية والتى كانت تقف فى مواجهة 
الأسباان النصارى. وترد كيدهم وعدوانهم على هذه البلاد الاسلامية » 
عدد كير من الأمراء المصامدة والبيوت المصمودية“ + وفى غير. بلاد 
الثغر كان من مصبودة آیضا ببوت أخرى عديدة » منها بیت. طریف 
الذی فتحبث عنه وصاحب الصلة الاستطلامية الگولی ووالد صالح 
الذی نسبت اليه دولة.پرغواطة فى بلاد تامسنا وهی موضوع بحثنا ۰ 
وکان بو طریف هولاء فیموان فى مدينة آشو ئة“ م . 


(41) من البیوت الصمودية فى منطقة الشغور بالاندلس بنو" القرج 
بوادی الحجارة » وبنو مضی وبئو رسين » وبنو سالم الذین تنسب الیهم 
مدينة سالم » وتسب مدینة الفرج الى ابنه الفرج بن سالم . وکان بنو 
سالم .هوّلاء موالی لبنی مخزوم » وکان لابی جعفر منهم ابنان بطر سونة 
قرب تطيلة فى منطقة الثغر الاعلی الانداسی ( سرقسطة ) وهما عبد الله 


واحمد » وعقبه من هذین الابئين فى هذه الملطقة . 
انظر : ابن. حرم : جمهرة انساب العرب » ض 1٩۹٩‏ 4 ۵.۱ 

. ومعنى أن مدينة سالم ومدينة فرج تنسب الى. رجال من مصمودة 
قان ذلك يدل على أن هؤلاء القوم قد 1[شتركوا فى فتح هذه البلاد 
أو هاحروا الیها بعد قلیل وبئوا فيها هذه المدن التی حملت أسماءهم . 
بالاندلس » بنو سفیان بن عبد ربه الحاجب الدى يقول ابن حزم انهم 
بادوا ولا بعلم لهم بقية » وبئو بحيى بن كثير ل1 صساحب الامام مالك 
ابن انس رفی الله عنه » وكانت .لهم ثروة وصدد » وكانت لهم .بقية بسيرة 
فى عصر أبن حرم . وعبد الجبار بن زاقلة القائم بمديئة ماردة ) وبئو دانس 
ابن عوسحة الذس كانوا اصحاب قلتبيرة » وبنسب قصر ابی داننس 
العرو ف الى جدهم هذا ٤‏ ومتهم آيضا صاحب مديئة ماردة مسعود 
ابن تاحیت بن محمد » وکان هو وأبوه وجده اصحاب هذه الدينة »> 
كما كانو١‏ اصحاب قورية ولجدانية ولكنهم تركوها وفروا منها بعد أن 
قلب علیها الاسپان . . ۱ ا 

آنظر 4 ابن حزم 8 جبهر ° انساب المرب © ص ۵۰۰ © ۵۰۱ 


.. ...ومن اشارات ابن حزم وحديثه عن البيوتات المصمودية فى بلاد 
الأندلس بتبين لنا عظيم مشساركة مصمودة وطريف وبنیه فى فتح هذه 
البلاد وفى تعميرها وفی الدفاع عنها وفى تشر الاسلام بها وفی حكم 
كثير من مدنها حتی صاروا أمرراء وكونوا بيوتا حاكمة ٠‏ ومع ذلك فقد 
جد من الأحداث ما عكر الصفو. بين العرب والبرير الذين كانوا قد 
أسليوا وحسن اسلامهم وصار منم القواد الذين رآینا جهدهم فى فتح 
بلاد الأندلس نت أمثال طريف بن مالك وطارق بن زياد وغيرهما » فحدث 
عسبدام بين الفريقين على أرض المغرب الأقصى. ثم فى .بلاد الأندلس بعد 
ذلك ونج عن هذا الصسدام قيام دولة بنى صالح بن طريف فى 
تاسسنا بالغرب الاقصی + ۱ 


ذلك أن بعض ولاة بنى أمية لم بحسنوا معاملة البربر وأساعوا 
اليهم فثاروا علیهم ف ىغام هد / (Yt‏ » بعد أن کا بوا قد اعتنقوا مذاهب 
معارضة للدولة بنى آمية وخاصة مذاهب الخوارج » ومن‌آشهر هذه‌الذاهب 
المذهب الصفری الذى انتشر فى بلاد المغرب الأقصى أكثر من غيرها من 
بلاد المغرب الثخرری ٠‏ ولم يكن قيام هولاء الخوارج الصفرية من البربر 
فى وجه ولاة بلی آمية خرنوجا على الدين » بل کان خرونجا على السلطة 
الحااكمة لظلم الولاة: لهم وقنامهم تفرض ضرائب فادحة غير مشروعة > 
وزاد الطين بلة أن أحد هولاء الولاة أراد آن يشم ( بكسر الشين ) 
حراسه من البرير فى أيديهم ليعرقوا للناس. كما تصنم الروم > فأئف 
۳۳ من ذلك وكا مروا عل 04 .4 خاصة وآنه آراد. أن :عرض الجزية 
على من أسلم من أهل الذمة منهم تسیا بما فعله الحجاج بن یوسف 
الثقفى بالعراق من قبل فقتله البربر لشهر من ولایته وذلك فى عام 
۸ هھ / دالام وولوا على أنفسهم عاملا سابقا وكتبوا الى الخليفة 


() ابن عبد الحکم. ؛ نفس الصدر » ص ۲۱۲ » الر قیق القيروانى: 
نفس الصسدر » ص ٩٩‏ » ۱۰۰ : : ۱ ۱ 


سا 4۲ سد 


الأموى .يزيد بن عبد الملك بأنهم لم بخرجوا عن الطاعة » واعتذروا 
اليه عن قتلهم لواليهم يزيد بن آبی مسلم( ٠.‏ ۱ 

ومع ذلك لم سستفد الحكام والولاة الأموبوان من هذا الدرس » 
اذا آشا نرى عد بداية العشرضات من القرين الأول للهحرة عاملا 
آخر . وکال واليا على طنجة من قبل عبید اب بن الحبحاب آمير افريقية 
. والمغرب والأتندلس ب يريد 'تخميس البربر رغم اسلامهم زاعما آنهم فیء 
ا ل يه بضسون من لم 
ستحب للاسلام(*) م | 

هذا فى الوقت الذی لم بجد فيه لاء آلبربر ما کانوا يؤملونه 
ی ی وهی بحدوا 
فى كثير من ولاتهم ما بحبهم البهم » فقد كان بعض الولاة بعاماو هم 
معاملة اليد تا له ا النظير لار“ مما هيأهم للثورة 
واعتناق المذاهب المعارضة للدولة سبواء مذاهب الخوارج أو مذاهب 
الشيبعة ۰ فالمروف أن دولا خوارجية قامت فى بلاد المخرب على .بد 
البربر فى القرن الثانی للمجرة مثل دولة بنى مدرار فى سجلماسة ودولة 
بنى صالح فى تامسنا » كما قامت دولة شيعية کبری هی الدولة 
الفاطمية بمساعدة البربر أيضا قبيل ناية القرن الثافث للهجرة.. 


وقد عبرت ثورات البربر التى اندلعت منذ عام ۱۲۲ ه / ۷۹۰ م 
أولا فى طنسحة والغرت الأقصى عن ظهور أولى الح ركاث الاستقلالية 0 
وقد نادث هذه الحزکات بأنْ الامامة آو الخلافة ليست مقصورة :على 


220 اق خلناون + قن بصعت + ج عن 1۸۸ 

(؟) الرقييق القسبيرواتى : نفس المصدر » ص ۱۰۹ 4 
أبن عسداری “لسن ال ا س إو هده 
أبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » مكتبة النهضة الصرية + الطبعة 
الرابعة » بدون تاربخ 6 ص ٩۵‏ 

ا ۰ نفس اللرجع ؛) ص 10۵ 4 حسسین 
موّنس : نفس المرجع ٤‏ ص ۱8۷ 6 ۱۹۲ 


س 4۳ اس 


العرب وحدهم بل شسترك فيها السلمون على الستواء 4 فهى ثورة 
على الأمامة ی ية ٠‏ وقد تلقف البربر هذه المسادىء واعتئقوها 
معارضة منهم للحكم الأموى ووقوفا فى وجه الخلافة وعمالها الذین 
آساءوا السيرة والتدبير للك ۾ 


وقد اثبشت یت آول شرارة دارفالل ا لو حد 
قبيلة غمارة الص‌مودية وقبيلة مطعرة التى خرج منها زعيم الشورة 
المعروف باسم ميسرة الطفری أو ميسرة الحقير كما سمى تسه » 
وعمت ثورته طنجة وتامسنا ببلاد السوس الأدنى » وکان‌الصامدة مع زناتة 
پشکاون جل قوات هذه الثورة.حيث كانوا هم غالبية سكان هذه المنطقة 
لدرجة آن جوليان حاكم سبتة. كان بسمی ملك غمارة*“ واستطاعت 
برغواطة وغمارة ومطغرة أن نستقل بطنحة والسوس الأدنى تحت قيادة 
ميسرة الطفری(۹۳) الذی نمی بالخلافة وعين العمال(**۲ » وزحف ألى 
يلاد الوس حيث قتل عاملها وكان ابنا لعبيد ايه بن الحبنعاب والی 
افربقية والغرب كله ٠‏ وبمقتله بدأ صدام كبير بين الدولة وبين بربر 
المغرب الأقصى وعلى رأسهم قبائل مصمودة وغمارة ومطفرة(*؟) تحت 
فیادة ميسرة المطغرى الذى کال رأس الصفرية فى ذلك الحين77©؟2 « 

وكانت برغواطة المصمودية ضمن هذه القبائل التی اشاتركت فى 
هذه الثورة فحت قيادة زعبمها طريف بن مالك » ذلك آنها كانت هی 
الأخرى ند" اعتنقت مذهب الخوارج فى ذلك الحين ٠‏ وقد آشسار الى 
5 16 تن نی تفس المرجع » ص ۱8۹ 

(١ه)‏ أبن عذارى : نفس ESF‏ 6 ج | ص ۵۲ 

(۵۲) ابن خلدون : نفس الصدر » ج ؟ ص ۱۸۰ 

(۵۳) حسن محمود : نفس امرجم 4 ص 10٠‏ 

(۵1) أبن عبد الحکم : نفس الصدر » ص ۲۱۸ > ابن ۱ 


نفس آلصدر » ج ۱ ص 8ه 


(۵۵) البكرى : نفس المصدر » ص ۱۳۵ ؛ این مذارى : نفس 
الصدر » ج | ص ۵۲ 


((ه) ابن عذارى : نفس الصدر » ج ١‏ ص ۵۲ 


لدم ¢ سم 


ذلك ابن عذارى وقال انه « كان بالمغرب حينئذ قوم ظهرت فيهم دعوة 
الخوارج ولهم عدد كثير وشوكة كبيرة وهم برغواطة ٠ ٠١)‏ 

وقد سبق القول أن نرغواطة هی عماد دولة بنى صالح فى تامسنا 3 
وكان طريف بن مالك هو الرجل الذى وضع آساس هذه الدولة ۰ 
. کما سبق أن بينا دوره ودور قبيلته فى فتوح الأأندلس وفى تعميرها 
والدفاع عنها 4 فا هو دوره ان فى هذه الأحداث التى قام بها 
خوارج الصفرية فى بلاد المغرب الأقصى والتى مهدت لقيام دولته ودولة 
فيه من ابعدة ۲ 

كحان ارق غ ةا ااا وله ن ها کن يقار 
الى جاب ميسرة هو وابنه صا ل۸٥٠‏ الذى سميت دولة تامسنا 
پاسمه ٠‏ ولم يكن طريف يحارب بجانب ميسرة کجندی عادی بل كقائد 
من قوناد میس ق(۹*) و کصاح من أصحابه این( وفحن هنا لا هنا 
أن تتحدت عن حروب ميسرة ومن خلفه فى قيادة الصفرية بعد مقشله 
على آیدی أصحابه بعد أبن رآوا منه ما يخالف ما بایموه عله“ > لذبن 
ذلك ليس مما پمنینا فى هذا البحث » وما یمنینا: هو دور طرریف بن مالك 
وآ هذا الدور فى قيام دولته فى تامسنا + 


وبطبيعة الحال فان دور طريف لم نته بمقتل مبسرة الظفری > 
بل استمر هذا الدور طوال. الحروب التى خاضها الصسفرية منذ عام 
۲ ها / ۷۰ > وهو العام الذى خرجوا فيه على الدولة وهزموا 
جپوشها فى موقعتی الأشراف وبقدورة وحتی هزیمتهم على ید العرب 
فى موقصة القرن فى عام ۱۲4 ه / ۷:۲ م والاصنام فى عام 


۵۲ ص‎ ١ الصدر السابق » ج‎ )٥۷( 

(۵۸) البکری : نفس الصدر » ص ۱۳۵ . 

)0۹( ابن خلدون : نفس الصدر » ج 5 ص ۲۰۷ 

(1٠)‏ البکری ٠‏ نشن المصدر » ص ۱۳۵ 4 أبن عذارى : ۰ نفس 
الصدر » ج ۱ ص ۲۲۲ 

(11) ان عبد الحکم ی ی ا 


1 س 


۵ هر / ٠. Oe ver‏ والدليل على استمرار دوره هو ما آشار اليه 
اين عذارى من أن طريفا كان من حمله قواد العسکر الذی بلغ ثلائماثة 
آلف مقاتل حسب تقديره والذى اتحه الى القيروان للقضاء على سلطة 
5 ع رضاك اي الى ی رن ا 


ولكن العرب تمكنوا من هزيمة هذه القوات الضخمة ر 
عددهم »> وارتد الصفرية جندا وقوادا الى بلادهم ۸ أى ار ۷ 
الأقصى بعد أن قتل منهم الکثیر وتشتت تشتت شملهم وتبدد جمعهم » وسار 
طويف الى تاسب‌نا حيث قهمه البربر هناك على اسهم وقاموا 
پمبایمته(۲۳ » فصار قائما بآمی الصفرية فى هذه البلاط("“ » وصار حاكما 
لهم منذ ذلك الحين » آی منذ عام ۱۲۵ ه / ۷٤۳‏ م » وهو العام الذى 
هزم فيه الصفرية هزيمتهم الثائية أمام العرب فى موقمة الأصنام فى 
ذلك العام کب سيق الیل + ۱ 

وعلى ذلك .يمكندا القول 0 بداية فا دولة بنی 55 يتا ممبنا 
هو عام. ۰ هر وب مم + والى ذلك آشار ابن عذارى حيث قال 
فى. أخبار ۱۲4 ه / 745 م آنه فى هذه السنة « كان ابتداء ظهور 
برغواطة ٠»‏ التی أعلنت اسستقلالها وبایت لطريف بن مالك وليس 
لاینه صالح كما قال السلاوى + وذلك بعد أبن عاد طريف الى المغرب. 
الأقصى واستقر فى تامسنا فى عام ۱۲۵ ه / ۷۳ CW‏ » ولیس فى عام 
۱۳۷ تا مام كما آشار ابن خلدون وان اي دق ان فى عد 


(55) عن عن المعارك التى خاضها فيسرة ومن جاء هیده فى قيادة 
الصفرية » انظ : أبن عبد الحکم » ص ۲۱۸ - ۲۲۳ ) أخبار مجموعة : 
ا الي ا ل ا ل 

۱۳۲ ۰ 

م6 ابن عذادی : نفس اتید ١‏ ص هاب لاه : 

(16) البکری : تفت الصدير » بص 19 ؛ أبن ا : نفس 
ا من لاه 

N دري‎ )6( 

۱۰۲ آلسلاوی : نفس المدر » 5 | ص‎ (1Y) 


هشسام بن عد الملك0803 » تن هذا الخايفة معروف أنه نوفى يد 
۵ ه ولیس فى عام ۱۲۷ هھ ۰ 


كما أن قيام دولة ؛ سا 
این طريف كما قال ابن عذاری۲۲ » واتما على يد والده طريف بن مالك 
الذى ظل آميرا وحاكما لبلاد تامسئا حتى عام ۱۳ ه / ۸ م حسب 
تقدربرات البکری الذى آنى بعدد السبنين التى حكمها کل ملك من 
ینی صالح!) والتى يمكننا منها معرفة أن بداية حكم صالح بن طريف 
کان فى عام ۱ ها / ۷:۸ م ۰ وعلی ذلك فان طریا یکون قد حکم 
فى الفترة من عام ۱۲۵ ه / ۷۰۳ الى ذلك العام وليس الى عام 
۷ ه / ۷٤٤‏ م الذی حدده السلاوى لذلك >لأن البكرى أقدم من 
السلاوی یکثیر(۱) ۰ 
وخلال هذه الفترة لم يشر الوّرخون الى شیء ذی بال فى بلاد 
تامسسنا حيث أبن الامور كانت قد اسستفر تقرت لطريف فى هذه السلاد 
ولغيره من البربر فى بقية أ حاء المرب الأقصى » ذلك الدولة الأموية 
فى هذه الفترة كانت مش وله پالصراع الدامی آلذی قام بين القيسية 
واليمانية فى بلاد الشبام والمشرق 4 وبالدعصوة العياسية التى ظهرت 
بوادرها مند عام ۳ هن 0 E RG‏ 93 
وقامت الخلافة العام ةن 
11 فی بلاد. المغرب فقد استولى عبد مت بن جیب الفهرى 


(۸) تاريخ این تون ۸ ج 1 ص ۲۰۷ 

(69) البیان المغرب »© ج | ص ۵۷ 

(۷۰) الغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب » ص ۱۳۷ س ۱۳۲۷ 

(۷۱) السلاوی : نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۰۳ 

(۷۲) الطبری : تاريخه » تحقیق محمد ابو الفضل ابر اهیم 4 
دار المعارف » سنة 1955 ؛ ج ۷ ص ۲۰ بت ۳۲ 4 ۲۸۲ ب ۲۷۷ 4 
۵ = ۲۹۲ 


سا ۷ ب 


على ولاية افريقية منذ عام ۱۲١‏ ه / 74 م وطرد عاملها وصار حاكما 
لها بالقهر والغلبة مستغلا ظروف دولة بنى آمية فى آیامها الأنخيرة"؟2 , 
كما استولى طريف بن مالك على بلاد تامسنا بالمغرب الأقصى فى العام 
السابق. » وصار أميرا على اليرير؟"؟» فى هذه البلاد وملكا عليهم » 
ولم يكن ملكا على زفاتة وزواغة كنا قال البكرى”*"؟ لأنه ليس منهم 1 
الا اذا نهم هذا القول على آأساس أنه كان ملكا على بربر امسا 
بصبفة عامة بما فيهم بربر زناتة وزواغة الذین كافوا يش كلون جزءا 
من سببكاتها ٠‏ 

وكان طريف أيضا قائما على مر الصفرية فى هذه البلاد""“ بحكم . 
أنه کال آحد قوادهم وحارب فى صفوفعم واشترك فى معاركهم التى 
خاضوها كلها مدد تامور ميسزة وخی هز نتم فى عام ا نے کا موز 
القول » « واكان على ديانة الاسلام 6 على مذهب الصفرية » وظٍ 
قائما بأمر هذا المذهب حتى مات » ولم يغير من عقيدته شيئًا ولم يفعل 
ما آشسار الیه ابن عذاری من آنه اسستفل غر بربر اا فلما قدسوه 
على اسهم « شرع لهم ما شرع » » لگ البکری وهو آقسدم 
مله ا بحوالى ثلائة قروين من الزمان و کان معاصرا لنهاية دولتهم » وهو آول 
من أعطانا عنها تفصیلات آخذها عنه ابن عذاری وان خلدون لم دشر 
الى شىء من ذلك » كما أن ابن عذاری نفسه آشار فى موضضم 
آخر الى أن طرفا کان علي دين الااسلام۲۸2) ۰ 

١ ابن عبد الحکم : نفس الضدر » ص ۲۲۲ » ابن عذاری:: : تفس‎ WM 
۱۲۴۳ صن 6۷۰ الزن قیق. القیروانی : نفس االصدر » ص‎ ١ ج‎ ٤ الصدر‎ 

(۷) ابن عذاريی : نفس الصدر © ج ١‏ ص ۲۲۲ 

(ه/) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب » ص ۱۳۵ 

(5/) ابن خلدون : نفس الصدر » ج ٦‏ ص ۲۰۷ ' 

(۷۷) البکری : نفس الصدر » ص ١۴ا‏ 

(۷۸) ابن عذاری :. نفس الصدر » ج ١‏ ص لاه © 1۲.: 


سد ۸ي اس 


ومعنى ذلك أن طريفا لم پشرع شرعا جديدا ولم بات يما عاب عليه : 
أو ؤخذ عليه > وظل وفيا لمذهيه » وفيا لبنی وطسه محافظا 
على تاریخه ودوره فى فتح بلاد الأندلس حتى توفی غام ۱۳۱-/۷4۸م » 
ولم يكن تصیبه نصیب انقائد البربری الشهیر طارق بن زياد من عموض 
المصير وجه‌الة النقلب ۰ ذلك أن طریف بن مالك آسس دولة ورك 
أسرة حاكمة استمى وجودها قروا من الزمان »پینما لم تشر كتب التاريخ 
الى طارق بن زياد بشیء بعد اثتهاء فتح الأندلس وعودة طارق وموسى 
الى دمشق ء اذ لف النسیان طارقا ولم نعد نسمع عنه شيئا بعد ذلك ۰ 


توفى طريف بن مالك وتولى اه صالح حکم لاه تامسسنا مدة 
طويلة تبلغ سبعة وآربعین عاما ( ۱۳۱ ۱۷۸ ه / ۷۵۸ ۷۹٤‏ م) > 
مما يدل على قوته وقبول الناس لحكمه والا لما حکم هذه الدة 
الطويلة ٠‏ وقد آخیرنا ابن عذاری أنه ولد عام ۱۱۰ ه 7 ا" 
وأخبرنا ابن حوقل وهو آول من أشار اليه والى دوره فى تاريخ 
امنا أنه درس فى بلاد المراق وتعلم فيها « ودرس شا من 
النجوم وصلحت منزلته فى علمها الى أن قوم الکواکب وعمل التقاويم 
والوالید وأصاب فى آکثر آحکامه » و کال له حظ حسن وفهم بأط‌اف ‏ 


من العلم 200 5 


كما ذکر کل من البکری(*).واین خلبون(۸۳) بأنه «.کان من آهل ` 
العلم والخير » ٠‏ وقد سبق آن ذكرنا أنه اشسترك مع آییه طريف 
فى حروب الصفرية التى اندلعت بين عامی اها و ۱۲۵ ه ؛ اد کان 
قاجا كبار القواد الذين ساهموا فى هذه الحروب بسهم وافر > 


(95) البیان الغرب » ج ۱ ص ۲۲۲ 

۰ صووه الادض » ص ۸۲ > 
)۸١(‏ المغرب فى ذکر پلاد افريقية والغرب ص ۱۲ 
۸۲ تاريخ ابن خلدون » ج ٩‏ ص ۲.۷ 


4 — 


ولا بد أن الابن اتبع آباه فى مواقفه السياسية والمذهبية » فاذا كان 
طريف أحد الخارجين على الدولة الأموية متبعا الذهب الصفری الذى 
ید فكرة الخروج على آساس أن الحكم لا يكون بالضرورة فى 
القرشيين وحدهم بل هو حق مباح لمن يصلح من المسلمين سواء كان 
قرشيا أو غير فرشی » عربيا آم غير عربى » فان ابنه صالحا لا بد وآن 
يكون صفرى المذهب مثل أييه » ولکننا نری ابن حوقل الذى مات قبل 
الضربة الأولى النی وجهت الى بنی صالح فى عام ۳۰۸ ه / ٩۷۸‏ م بعام 
واحد » والبكرى الذى عاصر الضربة الأخيرة التى قضت عليهم وعلى 
دولتهم فى عام همه ه / 1 م » بقولابن بأن صالح بن طريف ابتدع 
دینا جديدا يضعه فى مصاف المرتدين والكفرة + ٠‏ 


ونص ما قاله ابن حوقل أن صالحا دعا البربر فى تامسنا الى دين 
جديد « وذكر أنه تبى ورسول مبعوث اليهم بلفتهم واحتج بقول 
ينه تعالى : « وما أرسلنا. من رسول الا بلسان قومه » » وآن محشدا 
صلی الله عليه وسلم نبى حق عربى اللسان مبعوث الى قومه والى 
العرب خاصة » وآنه صادق فيما أقى به من القرآإن والأحكام » واياه 
(أى صالح بن طريف ( آراد الله عز وجل شوله : ۰ وصالح الومنین 
والملائكة بعد ذلك ظهير » ووعدهم غير كسوف فوجدوه » وآنذرهم 
غیں شیء فادرکوه وأصابوه على حكايته » فآفسبد عقولهم وبدل 
معارفهم وافترض عليهم طاعته فى ستن ايتدعها وأحوال فرضها واخترعها 
وآوجب عليهم صوم شعبان وافطار شمر رمضان » وعمل لهم کلاما 
رئله بلغتهم وشرع فيهم محابه على. نحلتهم » فهم بتدارس‌وه ويعظمونه 
وصلون به ۸۳ + ثم یقول ابن حوقل فى موضع آخر « کان صالح 
يحل لهم الطیبات ويبيحهم اللذات ویسوسهم فى الحظورات »۶ + 


(۸۲) اين حوقل : نفس المصلار » ص ٦۲‏ 
(8) الصدر السابق » ص ۸۲ . ی 
( مات ۶ ] 


د ۵9 مت 


ويزيد البکری الأمر وضوحا فیقول عن صالح بن طريف آفه 
ر عمد الى ( اینه ) الياس بدیانته وعلمه ثرالعه وفقهه فى دنه وآمره 
أن لا بظهر ذلك الا اذ قوی وآمن فانه يدعو الى ملته ويقتل من خالفه 6 
وأمره بموالاة آمير الأندلس » وخرج الى الشرق ووعد أنه تصرف اليهم 
فى دولة السابع من ملوكهم > وزعم آنه المهدى الاکبر الذى يخرج فى 
آخر الزمان لقتال الدجال > وآن عیسی بن مریم یکون من آصحابه 
لهم فى ذلك کلاما كثيرا نسبه الى مومی الكليم عليه السلام » والی 
وفى السریانی مالك » وفى الأعجمى عالم وق العبرانى وري > 
وفى البربرية ورياورى277) أى الذى ليس بعده شىء »۲ » أو الذی 
ليس بعده تبی(۷) ١ ٠‏ 


ويفصل البكرى أمر هذه الديانة التى نسبت الى صالح بن طريف 

والتى ظهرت فى عهد حفيده يونس ( ۲۷۱-۲۲۸ ه- / ۸۸٤ ۸٤۲‏ م ) 
بأن القوم وقتذاك كانوا « يقدمون مع الاقرار بالنبيين والاقرار بنبوة 
صالح بن طريف ونبوة من تولی الأمر بعده من ولده » وآن الكلام الذی 
آلف لهم وحى من الله تعالى لا" بشکون فيه تعالى الله عن ذلك » وصوم 
زج(۹*) » وأكل شهر رمضاذ > وخمس صلوات فى اليوم وخمس 
صلوات فى الليلة » والتضحة(*) فى اليوم الحادى عشر من المحرم + 

(۸۵) روبيا عند ابن خلدون » ج 1 ص ۲۰۷ 

(85) وربا عند ابن خلدون ج 1 ض ۲۰۷ . 

(۸۷) البکری : نفس الصدر » ص ۱۲۵ - ۱۳۲ 

(۸۸) ابن خلدون : نفس الصدر » ج ٦‏ ص ۲۰۷ 

۸۲ صوم شهر شعبان عند ابن حوقل » ص‎ )۸٩( 


)٩۰(‏ الضحية عند ابن عذاری » ج ۱ ص ۲۲۱ » واللقصسود هی 


مس 6۱ س 


« وفى الوضوء غسل السرة والخاصرتين ثم الاستنجاء نم المضمضة 
وغسل الوجه ومسح العنق والقفاء وغسل "لذراعین من النکبین ومسح 
الرآس ثلاث مرات ومسح الأذنين كذلك ثم غسل الرجلین من الرکبتین » 
وبعض صلواتهم ايماء بلا سجود وبعضها على كيفية صلاة السلمین » 
وهم سجدون ثلاث سجدات متصلة ویرفمون, جباههم وأيديهم عن 
الأرض مقدار نصف شبر » ۰ م 


. « واحرامهم ال يضع احدى يديه على الأخرى وقول اسمن ياكوش 
تفسيره بسم الله » مقر باکوش تفسيره الكبير الله » ويضعون أيديهم 
مبسوطة فى الأرض طول ما يتشهدون وشرون ( كذا ) نصف قرآنهم فى 
وقوفهم ونصفه فى ركوعهم ويقول ( كذا ) فى تسليمهم بالبريرية الله 
فوقنا لم يغب عنه شىء فى الأرض ولا فى السماء ثم يقول ( کذا ) 
مقر باکش خمسا وعشرين مرة » ايحن ياكش مثل ذلك ء ومعناه الواحد 
الله » وردام باکش .مثل ذلك ومعناه لا آحد مثل الله » ۰ 


د وهم يجمعون يوم الخميس ضحا وصیام يوم من كل جمعة فورض 
من فروضهم » ويصوم الجمعة الأخرى التى تليه آبدا وياخذون العشر فى 
الزكاة من جميع الحبوب ولا بأخذون من المسلمين شيثا » ويتزوج من 
النساء ما استطاع على مباعلتهن والانفاق عليهن بلا حد عدد » وآن 
لا يتروج من بنات عمه الى ثلائة جدود » ولا يترون ولا ينكحن 
المسلمين ولا ينكحون منهم » وبطلقون ورياجعون ما أحبوا » 0 


« ويقتل السارق بالاقرار وبالبينة » والدية عندهم مايه من البقر » 
وراس كل حیوان عليهم حرام » والحوت لا يوكل الا أبن يذكى » والبيض 
عندهم حرام والدجاج مكروهة الا أن يضطر عليها » وليس عندهم آذان 
ولا اقامة » وهم مكتفون فى معرفة الؤوقات بزفاء الديوك310» ي ولذلك 


(41) زفاء الديوك تعنى صراخ الديكة ۰ انظر : ابن علاارى جا ص۲۲۷ 


نت 80 نه 


حرموها » وکاب بصق فی ایدیم فيلعقونه قبركا به ويحملون بصاقه 
الى مرضاهم يستشفون به ۹۳6 ۰ 


ام البكرى كلامه' عن دياتنهم آو مذهبهم فيقول : « قر آ نهم 
الذى وضع لهم صالح بن طريف مائون سورة آکثرها منسوية الى آسماء 
النسیل من لدبن آدم » آولها سورة آبوب وآخرها سورة يونس 4 وفيها 
سورة فرعون وسورة قارون وسورة هامابن وسورة بأجوج ومأجوج 
وسورة الدجال وسورة العجل وسورة هاروت وماروت وسورة طالوت 
وسورة نمرود ».وما آشبه هذه من الاقاصیص > وسورة الديك وسورة 
الحجل وسورة الجراد وسورة الجمل وسورة الحنش 4 وكان بمشی على 
ثمانية آرجل » وفیها سورة غرایب الدنیا » وهناك العلم العظیم 
دمم » ٩۳‏ , 


وذکر البکری کلمات متوجمة من آول سورة آیوب التى یبدا بها 
كتابهم كما يقول ۲۹ ۰ ولا شك أن آقوال البکری التی استعرضناها 
ينصها هی آقوال تخرج الانسان دون شك عن.الاسلام وتحعله من 
المرقدين » وتجعل دولة بنى صالح دولة مرتدة و کافرة + فهل كان بنو صالح 
وقومهم من برغواطة على هذا النحو ؟ وهل ارتدوا فعلا.عن الاسلام 
واعتیروا من الکفرة ؟ 

وللاجابة غن هذه التساؤلات ولبيان حقيقة أمرهم يمكننا أن 
نضبع آمامنا النقاط الكنية فئ محاولة لناقشة هذا الموضوع : 

أولا -. نلاحظ آن آول مين آشار الى دياتتهم تلك هو ابن حوقل 
الذى توفی عام ۳۰۷ ه / ٩۷۷‏ م ۰ آما الوّرخون والحغرافیون السابقون 
عليه وااللاحقوین له فلم یذ کروا شيئا عن هذه الديائة ولا شيا عن 


(؟4) البکری : نفس المصدر » ص ۱۳۸ - .15 . 
0۳ امان الیو ص ۰ 5 


ب 6۳ ب 


برغواطة عدا البكرى ومن أخذ عنه والذين 0 عذارى 
واین خلدون + 


فاپن عبد الحكم الذى توفی عام ۷ ه / ۸۷۱ م والذى کان 
معاصرا لدولة بنى صالح أثناء ازدهارها تحدث عن فتوحات مصر 
والمغرب والأندلس + وتحدث عن فتوحات العرب فى بلاد الغرب الأقصى 
وذكر ثورات الصفرية والأناضية فى طول بلاد الغرب وعرضی۳) 
ولكنه لم يذكر برغواطة ولم يذكر شسيئا عن ای ديانة گت بها ٠‏ 


. كما أن البلاذرى الذى توفى عام ۲۷۹ ه / ۸۹۲ م کان هو الآخز 
معاصرا لدولة بنى صالح حين ازدهارها وتحدث عن الفتوحات الاسلامية 
فى بلاد المغرب الأقصى » وآشار الى فتوحات المسلمين فى بلاد السوس 
الأدنى والتی تعتبر بلاد تامسنا جزء! منها وأشار الى انتشار الاسلام 
فی هذه البلاد والى غلبة الأباضية على بلاد افريقية وئورات الخوارج 
فى بلاد المغرب » ولکنه لم يشر مطلقا الى برغواطة ولا الى 
دين جديد آتت به + ٠‏ 


وكذلك کان موقف اليعقوبى التوفی عام VY‏ ه / مهم م والذى 
كان هو الآخر معاصرا لدولة بنى. صالح وسابقا على ابن حوقل باكثر من 
قرن من الزمان وصاحب التاريخ المنسوب اليه وصاحب کتاب فى الجغرافيا 
يعرف بكتاب البلدان الذى أخذ منه كتاب "خر يعرف باسم صفة المغربم 
ذلك آننا لا نجد ذكرا لگی دين آو عقيدة تخالف عقيدة الاسلام فيما كتبه 
اليعقوبى عن بلاد المغرب الأقصى ۰ وعندما آشار فى كتابه الأخير الى قيام 
محمد بن ادرس بن ادرس بتوزیم أقاليم المغرب على اخوته » وتحدث 
عن السوس الأقصى » وعن سجلماسة"“ فاته لم يشر مطلقا الى تامسنا 


۱ (5) این عبد الم :نفس السدر ع عل د 10۷-۲۱۸ 
(95) البلاذي : نفس آلصدر ص ۲۲۳۲ > ۲۲۸ ٩‏ ۲۲۹ 
)٩۷(‏ البعقوبی ۰ صفة الغرب » مطبعة بریل » سنة ۰ ص ۱۲۱ 


868 نه 


ولا! الى برغواطة التى قيل ان زعماءها من بنى صالح .هم الذين آتوا 
بهذا الدين الجديد الذى يعتبر ردة عن الاسلام ٠‏ 


ومن الجغرافين السابقين ايضا على ابن حوقل » :ابن خرداذية 
الذى توفی حوالی عام ۳۰۰ ه / ٩۱۲‏ م » وکان معاصرا أيضا لدولة 
پنی صالح أيام ازدهارها » ولكنه هو الآخر لم يشر مطلقا لبرعواطة حتى 
بالاسم 4 ولم يشر الى ما نسب الى بنى. صالح م دياثة »۰ فقد آشار الى 
السوس الأدنى حين حدثه عن بلاد الغرب الاقصی وهی بلاد برغو اطة 
ومقر دولة بنى صالح وقال ان آهلها بربر ر“ , وحین حدثه عن قبائل 
هل لاء البربر ذكر مصمودة التى تنسب اليها برغواطة > كما ذكر غيرها 
من القبائل التی كانت تش كل دولة بنی صالح مثل نمارة و مطماطة 
وتفزة(۲۳ » ولکنه لم يذكر برغواطة حتی بالاسم ۰ ۱ 


آما العاصرون لابن حوقل من الجترافيين والرحالة والرخین فلم 
پشیروا الى برغواطة ولا الى ما آنت به من ديائة » فالا صطخری الذی 
قوفى قبل عام ۳۰۰ ه / ٩:۱‏ م تحدث عن السوس الأقصى وعن اقلیم 
طنجة أو كورة طنجة وقال إن مدینتها العظم تسمی فاس* ٩‏ » ولم 
بذكر السوس الأدنى باسمه وائما اعتبر هذا السوس هو تسه اقلیم 
طنجة التی جعلها عمتد لتشمل اقلیم فاس الذی یعتبر السوس الادنی 
جزءا مشه » وعلی ذلك فانه لم يشر الى برغواطةوانما ذکر مصمودة وقال 
اما من بربر بلاد المغرب والةندلس 2217 » كما ذکر مذاهب آهل آلغرب 
الدينية فقال إن « الغالب على مذاهب آهل الغرب كلهم مذاهب الحدیث 


مھ سسا س مسحب ص ن یسا س 


(4۸) المسالك والممالك لابن خرداذبة ص ۸٩‏ 
)٩(‏ المصدر السابق » ص ٩۰‏ 

(۱.۰) المسالك والمالك للاصطخری ص ۳ 
(۱۰۱) ۱لصدر السابق ص ۲۱ 


سدم 8 سے 


أغليها عليهم فى الفتيا مذهب مالك بن آنس 21*06 > وأشار انی مذاهب 
خرى تخالف هذا المذهب مثل المذهب الأباضى الذى كان منتشرافی تاهرت 
كابن' غالبا علیها(۲۲۳ » ولکنه لم يذكر هذه الديانة التى قيل انها كانت 
نتشرة فى بلاد تامسنا ( السوس الادنی ) وان بنی صسالح بن طريف 
بتدعوها » مع آن‌هذه‌الديانة كافتجديرة بالذكر نظرا لسمتها التىووصفت 
ها والتی تلفت اليما نظر الثورخ أو لاص کی تحعله بنآی 
نها بالذكر أو التدوين 9 

و کذلك فعل. القدسی التونی عام ,۳۹۰ ه / ۱۰۰۰ ماش كان 
بعاصرا لبنی صالح ودولنهم فى تامسنا » فقد تحدث عن اقليم السوس 
لأدنى النی جعله يمتد من سبته الى طنجة وجنوبا الى مسلا > وجعله 
شتمل بذلك على بلاد تامسنا وقال ان قصبته هی فاس ؛ وآشار الى مدنه 
التی كان منها سلا ومنها مطماطف(؟ ٩۱‏ التى كانت جزءا من بلاد تامسنا » 

كما ذكر غير ذلك من الدن الگخری ولکنه لم یذ کر تامسنا ولا برغو اطة 
بالاسم 1 ولم شر الی هذه الديانة التى كان معاصرا لما والتى كترم 
اين حوقل الذی توفى قبله بأقل من ثلاثين عاما ٠‏ ۱ 


واذا اتتقلنا بعد ذلك الى من, آنوا بعد ذلك من الرحانة والمؤرخين 
نصد أن الادرسى المتوفى عام لاده ه / 1١5+‏ م أشار الى تامسنا 
وبلادها وذكر برغواطة وغيرها من القبائل التى كانت تعيش فى هذه 
لاد( . ولكنه لم يشر مطلقا الى دين ابتدعته برغواطة وقام عليه 
ينو صالح البرغواطيون » رغم آنه أشار الى المذاهب التى انتشرت فى 
إلاد المغرب الأقصى حتى فى الجزء الجنوبى فنه وهو السوس الأقمى » 

(۱۰۲) المصدر السابق ص ۲۷ 

(۱۰۲) الصدر السابق ص ۲۲ 6 ۲۷ 

(۱۰6) القدسی : نفس الصدر ص ۱۸۲ 

(۱۰.۵) نزهة الشتاق » ج | ص 11-۲۲۱ 


فقال : « آهل السوس فرقتان » فأهل مديئة تارودنت بتمذهيوون بمذهب 
المالكية من المسلمين وهم حشوية » وأهل يلد تويوين شولون i‏ 
موسی بن جع ( ای شیعة ) وبينهم آمدا القتال والفتنة وسفك الدماء 
وطلب الشآر ۲ ” 


كما آشار الادرسى » الى دعوة الموحدين الذين قامت دولتهم فى 
جبل درن ( أطلس ) على آیدی المصامدة<(١4‏ الذين ينسب اليهم مصامدة 
#امسنا ومنهم برغواطة ٠‏ وقد اتنقد الادرسى الموحدين حين حديثه عن 
تغابهم على مدینة مراکش فقال انهم « ترکوا الجامع الذى كان فوسف 
اين تاشن قد بناه عطلا مغلق الأبواب لا يرون الصلاة فيه > وصنموا 
لأنفسهم منجدا جامعا بصلون فيه بعد آن هبوا الأموال وسفکوا الدماء 
وباعوا الحرم ؛ 0 ذلك بىذهب 3 بروين ذلك فيه حلالا ۲۸6 » 


فى بلاد ارف من سبتة مرسی الان و وتمتد دیارها 55 حتی قرب 
فاس فقال ان « الله طهر منهم الأرض وآفنی جمعهم وخرب ديارهم لكثرة 
ذنوبهم وضعف اسلامهم 0 جرآهم واصرارهم على آلزناء ++ وقتل 
النفس بغير الحق هم : 


ومع ذلك فلم يشر الادریسی اطلاقا الى دين برغواطة أو الى عقیدتها 
ولم يذكرها لا يكثير أو قليل » رغم أن ما كتبه ابن حوقل والبکری عن 
هذه الديانة کابن متاحا له » بدليل أن من آنی بعده مثل ابن عذارى الذى 
عاش فى القرن السابع المجرى وابن خلدون الذى عاش فى القرن التالى 


(۱۰) الصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۸ 
(۱۰۷) الصدر السايق ج ١‏ ص +۲۲ 
(۱۰.۸) الصدر السابق ج ۱ ص )۲۳ 
(۱۰۹) الصدر السابق ج ۲ ص ۰۲۲ 


نقلا ما قاله ابن حوقل والبكرى » مما بدل على أن الادرسى کان فى 
سکنته أبن نقل عنهما كما تقل این عذاری واين خلدون » ولكنه هو ومن 
سبقوه ممن آشرنا اليهم لم یفعلوا » ليس ان آخبار بنی صالح وبرغواطة 
كانت مغيبة عنهم » ولكنهم رآوا على الارجح - أنه من غير الجدی 
أبن يتحدثوا عن هذه الأخبار اما الأنها مختلقة أو غير قابلة للتصدیق أو 
غير جديرة بالذكر والتدوين ٠.‏ 
يضاف الى ذلك هذا التضارب الذی ورد عند ابن حوقل 

والبكرى وابن: عذارى فى أمر نسبة هذه الديانة » فتارة ينسبونها الى 
طريف بن مالك كما آشار بذلك ابن عذارى0١22‏ » وتارة آخری ينسبونها 
الى صالح بن طییف كما قال بذلك ابن حوقل(۱۱۱) والیکری(۲۱۳ غير أن 
البکری يزيد فى أمر هذا التضارب حين یأتی بروايتين متناقضتین فيما 
بتعلق بمبتدع هذه الديانة » احداهما استقاها عن أبى صالح زمور 
ابن موسی بن هشام البرغواطی صاحب الصلاة لدى حكام برغواطة 
وتامسنا من بنى صالح والذى وفد على الحكم المستنصر الخليفة الأموى 
بالأندلس فى عام ۳۵۲ ه / ٩٠۳‏ م رسولا من قبل صاحب برغواطة وملك 
تامسنا المسمى آبا منصبور عسی ؛ فقد آخبر هذا الرسول عن طريق 
الترجم الذى صحبه أبن هذه الدياتة تنسب الى صالح بن طريف ( ۱۳۱ - 
۷۸ ها / ۷٤۸‏ بت ۷۹ م ) الذى « تنبا وشرع لهم الدیانة التى هم 
عليها الى اليوم (Pg‏ „ ۰ 

آما الرواية الثائية فتشير الى أن مبتدع هذه الديانة. هو يونس 
جد حا لسوت عو ارا و 

(۱۱۰) البيان ااب ص لاه 

(۱۱) صورة الادض ص ۸۲ 


(۱۱۲) الفرب فى ذکر بلاد افريقية والفرب ص ۱۳۰ 
(۱۱۳) الصدر السابق ص ]۱۲ » ۱۳۵ 


۲ 4 م ) + وقد استقى البكرى هذه الرواية منن أبى العباس 
فضل بن مفضل بن عمرو الذحجی الذی قال « ان يونس القائم بدین 
برغواطة آصله من شذونة من وادی بربط ( بالأندلس ) و کال قد رحل 
الى الشرق فى عام واحد مع عباس بن ناصح وزيد بن مسنان الزفاتی 
صاحب الواصلية » وبرغوت بن سعيد التراری وجد بنی عبد الرزاق 
ومرفون ببنى وكيل الصفرية » ومناد صاحب المنادية المنسوب اليه 
القلعة العروفة بالمنادية قرسا من سحلماسة » وآخر ذهب عنی اسمه » 
فأربعة منهم فقهوا فى الدین وادعا ( کذا ) ثلائة منمم النبوة منهم يونس 
صاحب برغواطة 6۱26 ۰ 


ویضیف البکری قائلا ان « يونس شرب دواء الحفظ فلقن کل ما 
مسمم و حفظه وطلب علم النجوم والكهانة والحابن ونظر فى الکلام 
والجدال وأخذ ذلك عن غيلان » ثم انصرف يريد الأتدلس فنزل بين هؤلاء 
القوم من زناتة » فلما رأى جهلهم استوطن بلدهم وكان يخبرهم بأشياء 
قبل كونها مما تدل عليه النجوم عندهم فتکون على ما يقول أو قريبا منه 3 
فعظم عندهم » فلما رأى ذلك منهم وعرف ضعف حلومهم وسخافة عقولهم 
أظهر دیاتته ودعا الى نبوته وسمى من اتبعه بريطى لما كان من بربط > 
2 أحالوه بألسنتهم وردوه الى لهاتم فقالوا برغواطی C1‏ 3 

ثم اتی بعد ذلك فضل بن مفضل بش رواه عن شخص من مصمودة 
فى عهد آبی عفير الذى حكم فى الفترة ( ۲۷۱ ۳۰۰ هد / 84م ب 
۲ م ) يدل على أن يونس هو صاحب هذه الديانة حيث بقول هذا 
الشاع ١٣‏ : 
سیعلم قوم تامسنی اذا ما آتوا يوم النشسور مهيمنينا 
هناك يونس ونوا أبيه بقودون البرابر مهطینا 

(۱۱6) الصدر السایق ص ۱۳۲۷ 


(ه١١)‏ الصدر السابق ص ۱۳۷ > ۱۳۸ 
(۱۱) آلصدر السابق ص ۱۳۸ 


1 تس 


وتمس الكلام الذى أورده البكرى عن رحلة يونس الى بلاد المشرق 
وعن دراسته لعلم النجوم والكواكب أورده ابن حوقل بالنسية لجده 
صالح بن طرريف ء وقال ان صالحا دخل العراق ودرس شيا من النجوم 
وصلحت منزلته فى علمها الى أن قوم الكواكب وعمل التقاويم والمواليد 
واضات: ف اکر اانه +4110 هر مما ندل على كلك کی من بز فت 
اپن مالك وابنه صالح بن طريف » ويونس بن الياس بن صالح عند آقدم 
من أشاروا الى أمر هنم الدياثة وهما اب حوقل والبكرى » ويدل بالتالى 
على آن هذه الديانة لا يعرف مبتدعها أو مؤسسها على وجه التحديد وعلى 
وجه اليقين والتأكد » فهو مرة طریف بن مالك » ومرة ثانية ابنه صالح 
ابن طريف 4 ومرة ثالثة يونس حفيد صالح بن طريف ۰ 


كما لهم من الروابة الأولى التى آوردها البكرى والتى أسندت 
أمر هذه الديانة الى صالح بن طريف أن صالحا هذا لم بظهر هذه 
الديائة وأوصى بها ابنه الياس بعد آن علمه شرائعه وفقهه فى ديه 
وأمره ألا ظهر هذا الدين الا اذا صار حاكما قو با وأمن جيرائه والملوك 
المحيطين به حينئذ يمكنه أن بدع الى نحلته أو ملته وويقتل من خالفه » 
م تركه بعد آداء هذه النصيحة وخرج الى المشرق"'“ »> فتولى الياس 
الأمر بعد خروج آبيه وأظهر ديانة الاسلام وآسر ما عهد به آبوه اليه 
خوفا وئشیة(۱۱۹ حتى مات بعد أن ملك خمسين عاما » وتولى الأمر بعده 
ابنه يونس ( ۲۷۱-۲۲۸ / ۸٤۲‏ ۸۸۵ م ) فآظهر هذه الديانة ودعا 
الها وقتل من لم یدخل فیهلا۱۳.» ۱ 


و ذلك أبن أمر ديانة برغواطة ظل طى | لخفاء والکتمان 


7 ۰ (۷) ابن حوقل : نفس المصدر ص ۸۲ 
(۱۱۸) البکری : نفس الصدر ص ٠١١‏ 
(115) الصدر السابق ص ٠۴١‏ 

(۱۲۰) الصدر السابق ونفس الصفحة ۰ 


س 0 — 


مدة بلغت قرنا من الزمان أو آکثر من قرن » اذ أن صالح بن, طريف تولى 
أمر. برغواطة وبلاد تأمسنا فى عام ۱۳۱ ه / ۷٤۸‏ م وحكم حتى عام 
۷۸ ه / ۷۹۹۵ ۸ ؛ وتولی حفيده يونس حكم هذه البلاد فى عام ۲۲۸ ها / 
۲ م وظل بحکمها حتی مات فى عام ۲۷۱ ه / ۸۸٤‏ م ۰ ومن الواضح 
أن دياتة لا يمكن أن بظل أمرها سرا مكتوما طوال هذه المدة الكبيرة 
بحيث لا يدرى بها أحد من الناس سواء من الحكام واللوك المجاورين 
لهم أو من الأهالى العاديين » فلم تعلم هذا الأمر فى تاريخ الدیانات أو فى 
ناريخ العقائد والذاهب سواء الدينية أو حتى الاجتماعية أو السياسية ٠‏ 

۴ - وهذا يجرنا الى موقف. الدول الجاورة من هذه الديانة 
رأتباعها فیما لو صح ما قاله ابن حوقل والبکری عنها ٠‏ فلو وجدت مثل 
هذه الديانة وصح ما قاله البکری من أن آمرها لم يظهن الا فى عهد یو نس 
|( ۲۷۱-۲۲۸ هد / ۸6۲ ب ۸۸ م ) لعرفنا أن الدول الجاورة لبلاد 
تامسنا العی كانت مهد هنه الديانة تتمثل فى دولة الدارسة التى كانت 
قد قامت فى بلاد المغرب الأقصى منذ عام ۲ ها / ۷۸۸ م وظلت فى 
حكمه كله أو بعضه حتى عام ۲۷۳ ه / ٩۸۳‏ م حتى تم القضاء عليها 
وتمثل آیضا فى الدولة الفاطمية التى كانت قد قامت فى بلاد افريقية 
والمغرب الأوسط منذ عام ۲۹۰ ه / ٩۰۸‏ م » كما تتمثل فى الأموين 
لين قامت دولتهم فى بلاد الأندلس منك عام ۱۳۸ ه / ۵ م ۰ 

ومعروف آن الفاطميين والأمويين ظلوا نتصارعون حول السيطرة 
على بلاد المغرب الأقصى ويصطدمون بالأدارسة مرة بعد لخری ویحاول 
كل منهما السيطرة عليهم وعلى بلادهم م مما أدى الى ضعفهم والى بروز 
قوى محلية من البربر تتمثل فى ملوك فاس من زتاتة الذين كان بقف 
على رأسهم موسی بن أبى العافیة۱۳۱) » وتتمئل فى ملوك تامسنا من بنى 
صالح بن طريف من برغواطة المصمودية والذين آسسوا دولتهم حتى قبل 
أن تظهر دولة الأدارسة أو دولة الأمويين أو دولة الفاطميين ۰ 


(۱۲۱) ابن خلدون : نفس المصدر ج ٤‏ ص ۱۷ » ج 1 ص ۲۱۷۰۲۱۱ 


ب ١ك‏ س 


وقد سبق القول أن الآدارسة استطاعوا أن بستكملوا حركة نشر 
الاسلام بين قبائل البربر فى المغرب الاقصی"۲۱۳ » وبسطوا حكمهم 
وسلطانهم على هذه البلاد وخاصة فى الفترة الأولى من حكمهم والتى 
امتدت من عام ۷۳ هھ 7 YAR‏ م الى وفاة على بن محمد بن ادريس الثانى 
فى عام ۲۳6 ه / ۸٤۸‏ م" ۰ وقد وصل نفوذهم حتى سجلماسة فى 
عصر اليعقوبى الذى توفى عام ۲۷۲ ه / ۸۹۵ م , وجاوز هذا 
النفوذ بلاد المغرب الأقصى الى الصحراء الکبری التى تفصل بلاد المغرب 
عن بلاد السودان(4۱۳۹ 5 

كما سبقت الاشارة الى أن ادرس الأول وسس دولهة الأدارسة 
نتح بلاد تامسنا(۱۳۳) مهد دولة بنی صالح ومقر قبيلة برغواطة » كما 
أن حفيده محمد بن ادریس الثانی بعد أن تولی حکم بلاد الغرب الأقصى 
فى عام ۲۱۳ ه / ۸۲۸ م وزع هذه البلاد على اخوته » فکانت بلاد تامستا 
من نصيب أخيه عيسى » ولا خرج عيسى على أخيه محمد مطالبا بحكم 
اليلاد كلها بعث محمد آخاه عمر لقتاله فأوقع به عمر وغلبه على ما فى دده 
من بلاد وضمها الى بلاده التى اتسعت حتی شملت الريف البحرى كله 
والتى امتدت من تكيتاش وبلاد غمارة الى سبتة وطنجة والبلاد التى تمتد 
على ساحل المحيط الأطلسى مشتملة على سلا وآزمور وبلاد تامسنا(۱۳۷) » 
وظل عمر فی.حکم هذه البلاد حتی .مات فى عام ۰ھ / ۵ م فعقد 
الأمين محمد على عمله لولده على بن عم 20589 الذي ظل فى خکم هذه 

| (۱۲۲) انظر : ص )۲ ۲۵ ۱ ۱ 

(۱۲۳) ابن خرداذية : نفس الصدر ص ۸٩‏ 

(۱۲) الیعقوبی : نفس الصدر » ص ۱۲۱ 

(۱۲۵) حسن ابراهيم حسن : نفس الرجع ج ۲ ص ۲۲۳ 

(15) انظر : ص ۲6 0 

(۱۲۷) أبن خلدون : نفس الصدور ج ؛ ص ۱۲ 

(۱۲۸) الصدر السابق ج ) ص ۰1 ۱ 


س ٣‏ مد 


البلاد فيما بقى من مدة حكم الأمير محمد الذى توفى عام ۵۲۲۱ھ/۸۳۹م 
وطوال عهد ابنه على ( ١؟؟ ‏ ۲۳۵ هد / ۸۳۹ ب ۸٤۸‏ م ) وعهد آخیه 
يحبى بن محمد الذى حکم من عام ۲۳۵ ه / ۸4۸ م ولمدة غير معروفة » 
ثم فى عهد ابنه بحیی بن ,يحبى الذى آساء السيرة فثشار الناس عليه 
واستدعوا این عمه على بن عمر صاحب بلاد الريف »> فحاء الى فاس 
ودخلها وبابعوه واستولی على آعمال الغرن(۱۳) م 


ومعنی ذلك آن 0 تاسنا كانت فى طاعة ملوك الأدارسة م فى 
طاعة مرا لهم الذین بحکمون من قبلهم والذین تمثاون فى عسی بن 
ادرس u‏ ا الثائى » وابنه على بن عمر » والواقع 
أن هذه الطاعة كانت طاعة اسمية أو شكلية بدليل قيام ملك وراثى لبنى 
صالح فى تامسنا كان موجودا قبل قيام دولة الأدارسة نفسها بحوالى 
صف قران من الزمان » وظل موجودا بعد نهابة دولة الادارسة بحوالى 
قران من الزمان :» 
والراجح أن نی صالح افو للأدارسة آثناء عصر قوتهم بهذه. 
الطاعة الاسمية على أبن تر کوهم حکمون بلادهم حكما مستقلا تماما 
عن أى تفوذ ادرسي 4 وسبواء كان بنو صالح مستقلين استقلالا ذانيا 
آو استقلالا ناما عن الأدارسة فیسل کان فى مکنتهم أن يبتدعوا ديائة 
جديدة تخالف عقائد :الاسبلام > وآن يظلوا على هذه الديانة طوال عهد 
دولة الأدارسة دون أن بتعرض الأدارسة لهذه القيدة ولمده الدولة 
بالقتال حتی سود الاسلام كل أرض بلاد المغرب الأقصى » خاصة وأن 
الورخین وکما سبق القول شبرون الى أن هؤلاء القدارسة کانوا دعاة 
الى الاسلام » وهم الذين استكملوا حركة نشره فى هذه الیلاد ٠‏ 
من المستبعد تماما؛ أن شرك الأدارسة دينا مثل دين برغواطة شمو 
وشح » وحارب القائمون عليه المدن المجاورة ويقتلون أهلها اذا 


(۱۲۹) المصدر السابق ج 1 ص ٤‏ ¢ ۱۵ 


ست ۱۳ سدم 


ندخلوا فى هذه الديانة » فقد ذکر البکری أإن موس حارب آکثر من ۳۸۷ 
:دينة وحمل جمیع آهلها على السیف لخالفتهم ااه وقتل منهم مببعة 
آلاف وسبعمائة وسبعين قتیلا فى موضع يقال له ( تاملوكاف ) » وقتتل 
من صنهاجة فى وقعة واحدة الآلاف الولف ۳۱2 ۰ كما قام ابن أخيه 
أبو عفير الذى تولى بعده حکم بلاد تامسنا ([ ۲۷۱ ,۳۰۰ هه / ۸۸4 
۲ م ) بمحارية جيرانه فى وقائم مشهورة منها وقعة استمرت ثمافة 
SP‏ اج عي حجنا تلام اللاي بست نت الطرق 
بلمائهم ۲۱۳۱۳ + 


هذا فى الوقت الذی لم نسمع فيه عن قيام فتال بين بنى صالح 
وین الأدارسة سواء فى فترة قوة هؤلاء الأدارسة(۱۳۳) » آم فى عهد 
محم جنا قاط یه اقاطشیون بره وسلط عم لانویون مرا 
الا فى بعض الگوقات(۱۳۳) النى هاجم فيها الأدارسة بنی صالح + ولم تكن 
هذه الهحمات القليلة أو النادرة التى لم يذكر عنها الموخون آی تفصیلات 
يسبب المخالفة فى الدين أو المذهب بقدر ما كانت بسیب اهتمام الأدارسة 
بفرض نفوذهم على كل بلاد المغرب الأقصى » وبسبب تصميم آهل تامسنا 
الاشنداء على الاستقلال بپلادهم والمحافظة على كيا نهم ودولتهم 6 دسر 
ذلك ما قاله ابن حوقل من أن « بلدهم مستقل بنفسه عن الحاجة الى ما فى 
غيره. » لأنهم آهل شدة وياس وصبر على القلاء والراس »۱۳۶۲ + 


حال فقد كانت هذه الحرب لا تآخذ صفة الدوام والاستمرار » فقد ثارت 


1 (۱۳۰) البکری : نفس الصدر ص ۱۳۸ 
(۱۳۱) المصدر السابق ص ١١5‏ ش 
(۱۳۲) دائرة المعارف الاسلامية ج ۷ ص ۷۱ 
(۱۳۲) ابن حوقل : نفس المصدر ص ۸۲ 
(:؟1) المصدر السابق ص ۸۲ 


یه ۷8 5 


مرة أو مرتين ولم تلبث أل اتتمت وحل السلام والوئام بين الفريقين » بدلیل 
ما آشار اليه ابن حوقل نفسه من قيام علاقات تحار بين پنی صالح وفاس 
ای یه ار خارس يت وب ان امل و مده لانن ا كاقوا يعزو نهم فى 

بعض الأوقات عر ویتاجرو نهم ويجلبون اليم التجارات على 
, برو نه ولاتهم )1( 


ونفس هذه العلاقات التجارية قامت أيضا بين بنى صالح وبين بقية 
بلاد المغرب الأقصى حيث آشار ابن حوقل الى أن « أهل آغمات والسوس 

يصلون اليهم آیضا بالتجارة » كذلك قامت علاقات تجارية بين بنى صالح 
حكام هذه الدولة وهو محمد بن الفتح المعروف بالشاكر لله محاربتهم 
ودعا الى غزوهم فى عام ۳۸۰ ه / ۹۵۱ م لم يستجب له الاعدد 
E EN E‏ من اطراد حيلة 
لحمد ۰ بن e‏ فى ذلك OTE‏ 


وكذلك لم نسمع أن الفاطمین تاوا بغزو بلاد اما میس ان 
ا تقوم فيها دولة كافرة أو مرتدة » پل بسبب الصراع 
والتسابق بينهم وبين الأمويين حول السيطرة على بلاد المغرب الأقصى 
برمتها ومنها بلاد تامسنا » لانه لم يرد فى المصادر الفاطمية ما يبد ذلك 
أو يشير اليه ۰ 


9 آما علاقات نين صالح بالأموين فى بلاد الأندلس فأمر ثابت ٠‏ 
فالعلاقات. الديلوماسية والمودة والصداقة ين الفريقين کات أمىا محروفا 
وقائما منذ قيام دو له دی صالح فى تامسنا وقيام دولة الأمويين فى 
الأندلس ٠‏ فعلاقات المودة دينهما كانت استرائيحبة اتبعها نو صالح 

(۱۳۵) الصدر السابق ص ۸۳ 


(۱۳) الصدر السابق ص ۸۲ 
(۱۳۷) الصدر السابق ص ۸۳ 


79 78 


مشد أبن قامت دولتهم موازنة علاقتهم بالقوی الذخرى المحيطة بهم من 
أدارسة وفاطمیین ومدراريين وغيرهم 4 وتوفيرا لقدر من الحماية ,يطمئن 
نی صالح من خطر هذه القوى اذا ما فكرت فى غزو بلادهم » ولذلك لم 
نسمع كما قلنا عن غزونات مدمرة أو غزوات تأخذ صفة الدوام والاستمرار 
قامت بها هذه E‏ له 
أى بعد قرنين و نصف قران من قيام دولتهم * 


وقد أشار البكرى الى هذه الاستراتيجية حینما قال ان صالح بن 
طريف وهو ثائى ملوكهم أوصى اه الاس « وأمره بسوللاة 
أمير الأندلس » » وذلك عندما ترك صالح حكم بلاد تامسنا وخرج الى 
الشرق(۳) » ویتکرر هذا الأمر فى عهد سادس ملوكهم وهو عبد الله 
آبو الأتصار ا( ۳۰۰ ب ۳۵۱ ه / ؟اوب 1١م‏ م ) الذى أوصى ابنه 
أبا منصور عيسى قبل موته « بموالاة صاحب الأندلس 21936 ., 


وسدو أبن آمر هذه التوصية بهذه الوالاة كان أمر تقلیدا حتى قال 
البكرى أن جمیع المرشحون لتولى ملك بلاد تانسنا كانوا يوصون 
بذللگ(۱6۰) ۰ ووفادة زمور من قبل آبی منصور عيسى ملك تامسنا الى 
الحكم الستتصر الأموى فى عام ۳۵۲ ھ / سنو م خير دليل على 
ذلك21417 » بل ان النكرى وكما سبق القول أشار فى احدی رواياته الى 
أن بنى صالح بربر انوا من وادى برباط بالگندلس الى تامسنا وكانوا قد 
سکنوا الأندلس مح ور که 
برغو اطیین ٩۱٤۳‏ ۳ 


۰ ۱۳۸) البكرى : تقس المصدر ص ٠٠١‏ » ابن عذاری ؟ ن المتدر 
تب | ص۲۲۲ ۰ 

(۱۳۹) البکری ۶ شن ان ص ۱۳۷ 

۰ (:)لصدر السایق ص ۱۳۷ 

٠‏ (۱۱) الصدر السایق ص۱۳ < ۱۳۵ 4 ابن مذاری نت 
ج ۳ ص ۲۲۳ 

(۱6۲) الیکری : نقفي الا ص ۱۳۷ 


(o) 


ات 


فالعلاقات بين بنی صالح البرغواطيين وبين الأموین فى الأندلس 
كانت قديمة وقوية ومتصلة ویس من المعقول أن شل الأمويون هذه 
العلاقه اذا ما ان بشو صالح مرتدین عن الاسلام حسب قول ابن حوقل 
والیکری ومن تابعهما من المؤرخين اللاحقين » ولیس من العقول آیضا أن 
بخبر رسول ملك تامسنا خليفة الأندلس عند وفادته اليه فى عام ۳۵۲ ه/ 
۳ م بأمى هذه الدياقة التى تعتبر دون شسك خروجا عن الاسلام 
وردة عنه » إلأإن هذا الأمر عرض صاحبه الى القتل ٠‏ فحکم الرند. هو 
الاستتابة أولا فان لم يتب یقام عليه الحد ويقتل على الهور كما هو معروف 
ال واد نا 


وطبيعى أ رسول a‏ كارن يغلي بهذا الحکم لأن الااسملام 
لم يكن جدريث العهد » بل كان قد مر عليه ۳۵۲ سنهة فى ذلك الحرن ٠‏ 
واذا كان علم هذا الرسول بهذا الأمر شيئا مفروغا منه فاننا تنساءل : 
آلم پخش هذا الرسول هو ومن صححيه فى هذه السفارة على أتفسهم من 
اقامة الحد علیقم اذا ما خبروا خليفة الأندلس بدپاتهم وردتهم على اللحى . 
الذى آئسار اليه اللكرى ؟! ومع ذلك فاینا لم قسمع ولم تشر الصادر 
الى استتاية هذا الرسول »ولا الى اقامة الحد عليه وعلى آصحابه الدين 
کا فوا معه - ٠‏ بل على المكس من ذلك تحكى الصادر عن قيام علاقات 
الود والصيداقة بين الفريقين » وعن قيام علاقات تجارية وطيدة بيلهما 
استمرت a‏ نی صالح فى 'تامسئا + 


وشفصل الادريسى اس هذه العلاقات التجارية فيشير الى كثرة الزروع 
والحاصیل والمواثى الى کات تفيض عن حاجة آهل تامسنا فیصدرون 
فائضها الى بلاد الأ ندلس (۱۵۳) ٠‏ كما يشير الى عدد كبير من آلوانی 
الساحلية التى قامت فى بلاد تامسنا وكابن لھا نشاط تجارى كبير مع بلاد 
الأندلس » مثل ميناء سلا التى كانت تستقبل النجار القادمين من اشبيلية 


(15) الادریسی : نفس الط ني 1 اص ۲۳۹ 16:4 


سے ۱۷ مت 


وساثر الدن الساحلية الأندلسية الذين كافونا یقلمون منها محملين بسار 
السلم والبضائع الختلفة » و نان أهل آشسلة يقصدونها محملین بالزت 
الكثير الذى کا نوا ينتجونه فى بلادهم و مو دون منها م الى تن 
بلاد الا ندلس الساحلية!؟؟١2‏ ۰ 


e‏ الادرسی اننا الى میناء فضالة الذى بقع 50 تامستا 
الى الجنوب من ميناء سلا وعلى بعد اثنى عشر ميلا منه فيقول أن السفن 
الأندلسية كانت ترد الى هذه المدينة « فتحمل منها أوساقها طعاما حنطة 
وش‌میرا وفولا وحمصا وتحمل منها الغنم آیضا والعز والبقر 201206 , 
وكذلك کان الحال مع مينا تھا الذی كان ( مرسی مقصودا تأتی اليه 
المراكب وتحمل منه الحنطة والشعير 1٤17‏ ۽ 


.. واللطريف أن یناه آمبفی لم يحمل هذا الاسم 5 سیب شاط ` 

الأندلسيين البحرى الذی وصل الى هذه النطقة من بلاد تامسنا ٠‏ فيذكة 
الادرسى آن جماعة من مدينة لشبونة التى تة تفع فى غربی آلاندلس أبحرت 
فى بحر الطلشات:( الحیط نی ) اتشان ووصلوا الى جزيرة 
فينه فسننمی جزيرة الغنم لم يلبث ملکها أن قبض علیهم وآرسل بهم 
مخمضى العيون فى ضفينة ألقت بهم على بر پس‌کنه البربر » فقال لهم 
أحد هق لاء البرئر : أتعلموين كم بينكم وبين بلدكم ؟ فقال البحارة 
الضررون : لا » فقال لهم البرير : ان بينكم وبين بلدکم. مسيرة 
شهر ان. » فقال رئيس البحارة : واأسفى » فسمی الکان الذی كانوا 
ا المرسى الدع تعيل هلم الا سم الى اليوم” لفذلف زم 


. وعلى ذلك فالعلاقات الوا والعملاقات التحارية كانت 
قائمة على قدم وساق بين بلاد تامسنا فى عهد E‏ وین بلاد . 


س ص 


۳۹ المصدر السابق 3 ج ۱ ص‎ OE 
۲۲۰ 2 ۲۳۹ ج ۱ ص‎ ٤ المصدر السبابق‎ )۱۵( 
۲۰ الصدر النسابق » ج ۱ ص‎ )155( 
۵81٩ الصدر السایق » ج ۲ ص ۵1۸ ب‎ )۱۷( 


سم ۸ سہ 


الأندلس » مما پنفی أمن هذه الردة التى كانت لا بد وأن تنتج عن 
هذه الدرانة التي أشار اليها ابن حوقل والیکری + وحتى على 
فرض أنهم ارتدوا » فهل يمكن أن بستمر هذا الوضع طوال قروین من 
الزمان ؟! » ذلك أننا عرفنا أن دولتهم قامت فى بلاد نامسا فى عام 
۵ هه / ۷۵۳ م » واستمرت آکثر من ثلاثة قرون » فهل من الطبی‌می 
ومن النطقی أن تعيش دولة کافرة ومرتدة کل هذه الفترة الصوبلة بين 
دول وآرافی وقبائل اسلامية تحيط بها من جميع الجهات ؟ وهسل 
من العقول أن تنطلق دعوة الالام من المغرب الأقصى الى حوض 
هری السنفال واللیجر وتتسرب الى هذه البلاد منذ القرن الشالث 
الهجرى على الأقل وتتركك خلفها فى تامسسنا دولة می‌تدة وكافرة ؟ ألم 
يكن من الأولى أن یکرس الدعاة جهودهم لنشر الاسلام فى تامسنا 
وبعيادوا أهلها الى الاسبلام قبل أن پنشروه بين بربر الصبحراء وسودان 
السنفال والنيجر ۲ ۱ 


رایع ب اما قضة التنب وادعاء التبوة الذى نسب الى بنى صالح 
والذی أشار اليه ابن. حوقل والبکری فهو آمر يمكن تفسوره والرد 
عليه بان بنی صالح اشتغلوا بالكهانة والسحر ودرسوا علم النجوم 
والکلام والخدل ونیغوا فى ذلك » مما حمل البكرى شسه لأن 
يقول ان « برغوزاطة صارت آعلم الناس بالنجوم وأحذقهم بالقشناء 
ها 204476 » وکانوا يخبروان البربر بأثسياء قبل أن تحدث مما تدل 
عليه النجوم عندهم ٠‏ » فاعتقد هؤلاء البربر الذين کانوا على شيء 
كثير من الجهل والسذاجة بأنهم مثل الآنبياء بخیروان. ببعض الأشسياء 
قبل أن تفع وتحدث » واستغل آعداء بنی صسالح هذه الفرصة 
ودمغوهم. بهذم التهمة وأشساعوا عنهم هذا القول ء خاصة ۳ کا نوا 
ا فى فى لدعي »ان حول ر شبيعى الهوى > 


۱۲۰ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب » ص‎ )١1( 
۱ المصدر ي 4 ص 1 د و"‎ )١59( 


مت ۹ © 


والبکری كان سنیا مالکی الذهب ؛ بینما كان پنو صسالح وقومهم من 
برغواطة لیسوا على مذهب الشيعة ولیسوا على الذهب اشالکی » 
وانما كان لهم مذهب آخر سوف تتحدث عله + | 

وأمر. الطعن فی الأنساب والمذاهب والشخصيات. العامة الى تنيت 
دولا أمر معروف فى التاریخ الاسلامی ٠‏ والمثال على ذلك ما قيل عن 
الحسن بن جنون الأصغر » وهو علوى حسنى من ولد ادریس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب کرم الله وجهه + 
فقد ذكر ابن حزم آنه ادتبی الثبوة باحدی كور الغرب الأقصى » وهی 
كورة نيدلا التى تعرف فى عهبنده بكورة تادلا21'2 + فهل يمكن أن 
اصدق أن أحد آفراد البيت الملوى الهاشمى الذين قضوا حياتهم فى 
المطالية بحقهم فى فى الخلافة من الأمويين ثم من من العاسسیین: نحدر الى 
هذا الستوی ويعلن عن نبوقة ويسم تسه وأهل بته بهذه السمة 
الي ی او زر وميم 0 


ذا كان قد قيل هذا القبول عن أحد أفراد ا الملوی 
ایاشمی ظیس من الستفرب أن سبد هر الول او من الدصوی 
شنت ال : بعض آفراد الست الالك من نی صالح حکام تامسا 
وزعماء را لبرت ا أبن ری أحد الأررخين 
پشکل فى أصلهم ونسبهم فیقول عنهم أنهم من آصل بهو دې » وقد 
سبق تفليد هذا التول(۱۶۲) » ومع ذلك فالتشكيك فى الاأنستاب أيضا 
ا وی و 

هم البعض با اعد ین نسية الى عبيد الله آول خلمائهم 07 ولم 
يسمهم بالفاطميين تسيبة الى فاطمة الزهراء رضى الله عنها ٠‏ 


(۱۵۰) ابن حزم : نفس المصدر ¢ 1٩‏ 

(۱ ۱۵). البکری : نفس الصدر » ص ۱۳۵ 
(۱۵۲) انظر © ص 5 سب ۳ ۰ 
(1o)‏ القلقشندی : : نفس الصدر » ص ۱1 


ب هلا سم 


والحقيقة 1 الطعن 0 تعرض له ساح حال وترم 


اله تتبجة لشيئين 0 هو اا ق القوم لذهب تات واا 
للمذهب أو المذاهب النتشرة والمسيطرة على عقول الناس وتفكيرهم فى 
بلاد المرب ۰ وثانيهما هو حب القوم فى نامسنا للحرربة والاستقلال 
عن أى سلطة تحاول فرض نفوذها على بلادهم ٠‏ 

آما المذهب الخالف الذى اعتنقه ينبو صالح فهو المذهب الخارجى 
0 الذی كان سبح لاصب‌حا به قتال مخ الفيهم وسبی ذرارهم 

نسائهم واستحلال أموالهم » ولذلك وصمه أصحاب المذاهب الگخری 
اک > وهو آمر ممروف فى تاريخ الذاهت الاسلامية ٠‏ 

فالقوم اذن كانوا من الخوارج الصفرية ٠‏ وقد اتتشر هذا المذعب 
اتتشار النار. فى الهشيم منذ بداية القرن الثانی للهجرة فى بلاد المغرب 
وخاصة لغوت الأقصى نظرا النطرفها وبعدها عن مرکز الخلافة سبواء 
فى دمشق آم فى بغداد » ونظر! للطبيعة الجفرافية التى ات تتمتع بها هذه 
البلاد والتى توفر الملاذ واللهاً الامن لوار الصفر یه ادا 2 ومع 
قوات الخلافة » ولذلك تركز الصفرية فى بلاد المغرب الأقصى بصفة 
خاصة واستتطاعوا أن يقوموا: منها بشوراتهم التى اشتعل آوارها من 
عم ۱۷ ه / +4/ام وتشكنوا من نیش الغلافة لأوية فى مواقع 
مشسهورة آشسار اليها ابن ی و او ودب قح 
الاشبارة اليا( ٠‏ 

كما سبقت الاشارة أيضا ای أن دان بی صالح وم وموسس 


¢ r ۲۱۹۰ ان عبد الحكم : نفس الصبدر » ص‎ ٩0 
a ی‎ AI E ا‎ 

وعن مامت مرا الصفرية » انظر “ابن حرم : : الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل » ج ه ص لاه © 6ه » عبد القاهر البغدادی : الفرق 
بين الفرق ص .79-1 4 محمد جمال الدين ښرور : الحياة السياسية 
فى الدولة العربية الاسلامية » ص ۱۳۱ 

(ه6١)‏ انظر © ص 4" . 


دولتهم وهو طر يف بن مالك كان أحد زعماء الصفرية 1 وکان من كبار 
آصحاب ميسرة الطعری الذی أشسعل ار الثورة ضد نی أمية فى طنحة 
وبلاد الريف فى عام ۷۲ هد / ۷۰ م وحارب طريف الى جاب مبسرة 
أثناء هذه الثورة التی امتد نفوذها حتى القيزوابك ٠‏ وا هزم الصفرية 
امسبنا وآقام فبها دو له لقو مه من البيرير. الذين التف حوهم عدد من 
القبائل الأخرى وذلك فی عام ۰۵ هه / ۸۷۳ » كمأ انسحب صفر دة 
۰ ,آخروال الى سحلماسة وأقاموا فيها دولتهم منذ عام ۰ ه / YoY‏ م . 
واندلائل الأخرى على أن بنی صالح وقومهم من برغواطه 
وغيرهم من القبائل الأخرى التى دافت لهم بالطاعة کانوا صفرية » ذلك 
الشبعر الذی آورده البکری(۱) ورواه عنه ابن عب‌نناری۲۳۷ » 
واین خلدون(۱۶۸) على لسا فضل بن مفضل نقلا عن شاعر من المصامدة 
الذين تنسب اليهم برغواطة وينو صالح ٠‏ اذ قال ذلك الشساعر وهو 
سعیذ بن هشام الصمودی ینمی على بنى صالح ما فعلوه فى موقعة بهت 
التى راح ضحيتها آلاف الضحارا : 
ألم تمع ولم تر يوم بهت على آنار خيلهم ريسا 
رفن الباكيات فبين غعلی(۳) وعاوية ومسبقطة جنينا 
سیعلم قوم تامسنی() اذا ما آتوا يوم النشور مهيمنينا 
هنالك وضو وشو پليه شودون البرابو مهطعینا(۱۱۱) 


۱۳۸ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص‎ )١163( 

۲۲۱ البيان الغرب » ج ۱ ص‎ )١89( 

: ۲۰۸ ص‎ ٩ تار بح ابن خلدون » ج‎ )١64( 

(۱۵۹) بهم ثکالی » عند ابن عذاری » ج ۱ ص ۲۲۱ 

(.11) تامسبلا عند ابن خلدون » < 1" ص ۲۰۸ » کما حاء عنده 
ایض يوم القيامة مهطعینا » وقد سقط هذا آلبیت علد ابن عذارى. 

(111) ورد هذا البیت عند ابن عذارى » ج | ص ۲۲۲ » على 
هذا التحو :. : ۰4 
سنالك بونس وينو أبييه٠‏ بهم ٠‏ بوالوا .البرآیر معظمینبا 

وورد عند ابن خلدون ( ج " ص ۲۰۸ ) على هذا النحو : 

هنالك يونس وبنو ابيه :يقودون” البرايز . خائرينا 


فليس الوم ردقکم ولكن لیالی کنتم متمیسر  ٩۱۳۳۱]‏ 


وقد علق البکری على البیت الأخير بقوله این « هذا البیت یصدق 
قول زامور البرغواطی » وهو الرسول الذى كان آدو منصور عسی 
ملك تامسنا قد أرسله الى الحكم الستنصر الأموى بالأندلس فى عام 
۷۲۳ ه آن طرشا كان من أصحاب ميسرة ويشسهد له »۱2 e‏ كما 
فسره اين عذارى بأن قوله « مستیسرین » يعنى بأنهم کانوا من 
المباسرة » أى أصحاب ميسرة الطفری(۳) زعيم الصفرية الذى سبقت 
الاشارة اليه .. ۱ 


- فالشعر والتعليق عليه الذى ورد من البکری نفسه يدلائن بشكل 
قاطع على أن بنى صالح كافوا من الخوارج الصفرية ٠‏ وقد قيبل 
هذا الشعر اما فى عصر آبی عفين (( ۲۷۱ سا ,۳۰۰ ه / ۸۸4 - 6۹۱۲ ) 
الذى حدثت فى عهده موقعة بهت التی أشار الیها الشاعر » أو فى 
عصر حفيده أبى منصور عیسی ا( ۳٤۱‏ س ۳۹۸ ها / ۵۲ ۹۷۸ م ) 
الذى أرسل رسوله الى الحكم المسنصر فى عام ۲۵۲ ه / “كه م ٠‏ 
ذلك الرسول الذئ أسند اليه ابن حوقل والبكرى ما ذكره عن 
بنی صالح و بر غو اطهة وعن مذهبهم وعقيدهم ¢ مما مدل دلالة واضحة 


۱٩۷‏ سقط هذا البیت عند ابن عذاری » وورد عند ابن خلدون 
زج ٩‏ ص ۲.۸ ) على هذا النحو : ۱ 
اذا زر ياور طافت عليهم حبهتهم بایندی المتكرينا 
(۱3۲) وردت كلمة سينا عند ابن عذارى ( ج ۱ ص ۲۲ ) > 
٠‏ وورد عند ابن خلدون ( ج ٩‏ ص ۲۰۸) على هذا التحو ١‏ | 
فلینس الیسوم اروك وي لان کتشنم- متمیسرپت 
(۱۹۵) الغرب فى ذکر بلاد افريقية والمغرب » ص 1۳۸ ٠‏ 
() البيان المغرب » ج.! ص ۲۲۹ 0 


ی — 


على أن القوم منذ أن قامت دولتهم على عمد جدهم الأكبر طریف بن مالك 
فى عام ۱۲۵ ه / ۷:۳ م حتی عصر هژلاء اللوك کانوا على مذهب 
الصفرية ٠‏ 

. ومما يدل على ذلك أيضبا » هذا التشدد الصارم و عن 
الخوارج والذى 2F‏ علسدهم فى مسائل الأخلاق وكذلك فى 
العيادات ۰ فاين حوقل نسسه يشير الى تقشفهم. الشديد وزهدهم 
فى الدنيا فيقول إن مد ملوكهم وهو أو عفير « دعاهم الى الننسك 
ونرك الدنيا والاقبال على التقلل والزهصد ء وتناهى هو وخاصته فى 
ذلك الى أن حفظ عليه صبره عن الغذاء خمسا [ بضم الخاء ) من 
الدهر وسبعا وتسعا ٠ ٣)‏ كما شير ابن حوقل ضا الى 
اتضاف برغواطة بالأمانة والکرم وبس‌دها عن الرذائل فبقول : « فى 
برغو اطة أمانة و بذل للطعام وتجنب للكبائر من الحرام والحظورات 
من الآثام ی 


ويوكد البکری هذه الصفات فیقول عن آحد ملوكهم وهو الیاس 
ابن صالح بن طریف أنه كان « طاهرا عفیفا لم پلتبس بشیء من غ الدنيا 
الى أن هلك ااا ی ا واسرى يمن تون ا 
مسح جره ع E‏ 
وحيده هو الذى ملك عددا كبيرا من بن 4 وانما معظم آفراد 
ا ٩۳‏ 


فوالده صالح ولك E‏ بو لس ابن الباس 
حكم أربعة وأربعين عاما(۲۱۳ » وحکم أبو عفير محمد بن معاد بن اليسع 


سس سا 


(155) صورة الأرض ©» ص ۸۲ 

159) الصدر السابق ونفس الصفحلا . 

(۱۱۸) الغرب فى ذکر بلاد افريقية والفرب » ص ۱۳۱ 
(11) الصدر السابق ونفس الصفحة ٠‏ 


اس لا سد 


ابن صالح بن طريف تسعا وعشربن سته(۱۲٩‏ > وحكم انه عسك الله 
عیسی بن آبی الاتصار ثماشة وعشر بر عاما(۲۱۲۲ وکان معاصرا لابن حوقل 
ومات فى عام ۳۹۸ ه / ٩۷۳۹۷۸‏ بعد موت‌ابن حوفل بعام‌واحد ولذلك 


وکما انبم بنو صالح آسلوب الخوارج فى التقشف والزهد فى 
الدفيا » فان آیضا اموا الوم فى التشدذ فى فراش الوضوء » 
فوم يروإك فى الوضوء غسل الصرة والخاصرتين ثم الاستنجاء ع ثم 
الضمضة وغسلل الوجه ومسح الشق والقفاء وغسل الذراعين من 
- المنكبين ومسح الرآس ثلاث مرات ومسح الأذنين كذلك ثم غسل الرجلين 
من الركبتين21140 »وهی نفس الأمور التى يتم بها الوضوء تفريبا عند 
أصحاب. المذاهب الگخری عدا هذا التشبدد الظاهر فى سل السرة 
والخاصرتين وغسل الذراعين من النکبین وغسل الرجلين من الركبتين + 

كما أنهم غالوا كثيرا فى آذاء عدد كبير من الركعات + فقبد كانوا 
يصلونت خمس صلوات أثناء التهار ومثلها بالل 6۱۷۶۱ * ورسدو أن 
" صلوات اللینل كانت تعوريضا أو قضاء ۾ عما فات, المرء ع منهم من 
صلوات کال قد فرط فيها أو لهى عنهاء كما فصل الرابطون بعد ذلك » 
اذا كانوا بآخنون الناس بمضاعفة صلواتهم فيصلون أربع ركمات 
قبل صلاة الظهر وهكذا فى باقى الصلوات للسبب الذى أشرنا اليه 
واشار اليه البکری هس۳۳ , 


(۱۷۰ المصدر السابق > ص ۱۳٦‏ ۱۴۷ 

(۱ ۱۷) الصدر السابق » ص ۱۳۷ 

(۱۷۲) أبن خلدوت : تقس gE a‏ ص ۲۰٩۹‏ 
(:۱۷) البکری : نفس المصدر » ص ۱۳۹ 

(5/إ1) المصدر السابق +۶ ص ۱۹۸ 

(۱۷7) المصدر السابق » ص ١89‏ 


اام ۷0 ند 


كما أن بنى صالح وقومهم من برغواطة غالوا أيضا فى الصيام + 
فكانوا يصبومون یوما من كل أسبوع ویصوموان « الجمعة الآخرى التى 
قليه أبدا كما صاموا شهر رجب(۱۷) 3 وليس من المعقبول 
أنهم صاموه بدلا من شهر رمضان كما آشار البکری(۱۳۹) » لأن القوم 
کانوا مسلمين على مذهب الصفرية » ومذاهب الخوارج كلها حتى أعننها 
واکثرها تطرفا وتشددا لم تفمل ذلك + والراجح أن سمة التشدد 
فى الصادة مرن يا عدم يصومون شهر رجب بجاف شسهر 
رمضان ۰ 


ونفس التشدد والغلو تلاحظه عندهم آیضا فى العقوبات ٠‏ فنری 
القسوة واضحة فى معاقية الذئین والجناة ٠‏ فالسارق لا تقطع يده 
كما يأمر الشرع » بل كن يعاقب بالقتل اذا ما اعترف بالسرقة أو اذا 
كانت هناك نة واضبحة م قكدة على قیامه تالسر قة(۱) ۰ والکاذب نقی 
ويسمونه ال مير“ » وهو تشدد وغلو واضح فى هذه الناحية 
وفى غيرها من نواح تتصل بسلوكياتهم فى الطعام ٠.‏ اذ أن « رأس كل 
عاد عي ا کل الا أن يذكى ( أى بذبح ) والبيض 
عنيدهم حرام والدجاج مكروهة الا أإن يضطر الیها ۹۳ والدبوك 
حرمبوا ذيحها لا ها نس‌اعدهم فى معرفة الگوقات ٩۳۹‏ وبظهر آن ذلك 


(۱۷۷) الصدر السابق ونفس الصفحة . 
(۱۷۸) الصدر الستابق » ص ۱۲۸ , 
ون ر انى وئس ال :: 
(م١)‏ الصندر السابق » صن ۱۲۹ 
(۱۸۱) الصدر السابق ونفس الصفحة . 
.. . ۱۸0 الصبر السابق ونفس الصفحة .. 
۱۸۳ المصدر السابق ونفس الصفحة ۰ 


سد ۱۷ سب 


كان آثرا من آثار عاداتهم القديمة » ولا زالت هذه العادات باقیة عند 
بعض القبائل فى الجزاثر وفی الصحراء۹) + 


آما فى غير ذلك من الأمور فهم یسپرون فيها كما يسير السلمو 


156 دائرة المعارف الاسلامية » < ۷ ص‎ )١85( 


.ا سدق ان التشدد والفلو الذی اتصف به بنو صالح من الصفرية 
ام يكن قاصرا عليهم وحدهم » بل اتصف به غبرهم من البربر الذين آقاموا 
دولة المرابطين التى قضت عليهم . فالبکری ينتقد المرابطين وزعيمهم الدننی 
سبد الله بن باسين حين غزوهم لمدينة أودغست الاسلامية فيقول الهم 
كفرة رغم كونهم مسلمين . كما أشار الى ما شذ فيه عبد الله 
ابن باستین من الاحکام . من ذلك آخذه الثلث من الاموال المختلطة 
. زاعما أن ذلك بطيب باقيها وبجعله حلالا » واقامة الحدود بكافة أنؤاعها 
على من دحل فى دعوتهم وتاب عن سالف ذنوبه » فكانوا يقولون 
له : « قد اذلبت ذلوبا كثيرة فى شبابك فيجب عليك حدودها 
. وتطهر. من اثمها » فكائوا يضربون الزانى مائة سوط والفتری ثمانین 
سوطا ¢ وشارب الخمر مثلها: وريما زادوا على ذلك » وكذلك كانوا 
بفعلون بمن تغلبوا عليه وادخلوه فى رباطهم ولو علموا انه قتل قاموا 
توبته ولا تغنى عله رجمته » وكانوا يعاقبون من تخلف عن صسلاة 
أسواط » كما كانوا بأخذون الناس بصلاة ظهر أربع ركعمات قبل صلاة 
الظهير ف الحماعة وكذلك فی ساثر الصلوات عوضا عما فرط فيه من 
صلوات فى سالف أيامه . ولذلك كان أكثر عو امهم بصلون بغير و ضوء 
اذا اعطهم الأمر خوفا من الشرب والاهانة > وكذلك كان يعاقب من رفع 
الى جهل فقيههم الكبير عبد الله بن باسين الذى آمر هم بهذه الا شسیاء 
مجلسه ۰ ۱ ١‏ 

انظر : البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والفرب » ص۱۹۸ ۱۷۰ 


ولذلك وصفهم الممدى محمد بن تومرثة الزعيم آلدینی لدولة 


سب ۷۷ سم 


الآخرون » فالزانی عقوبته الرجم(۳٩‏ » والزكاة بأخذونها حسب الأنصبة 
الشرعية المعروفة » فهم بآخذون العشر من جمیع. الحوب زکا۳) » 


ده ۱ ۱ 
الأو حدين التی خلفت دولة الرابطین بقوله انهم « الار قون البدلون الدين 
تسسموا بالمرابطين » . 
انظر : المراكشى : تاريخ الاندلس المسمى بالمعجب فى تلخيص اخبار 
الغرب » ص 1١١5‏ 000 
٠‏ واذا كان البكرى المعاصر للمرابطين قد انتقدهم وانتقد 
ژعیمهم الديئنى أبن يباسين على اللحو الذى رآيناه 4 فقد قام الراکشی 
بئفس الهمة بالنسبة للموحدین الذين كان معاصرا لهم © فجاء باخبار 
عن زعيمهم الدينى ابن تومرت تشبه فی بعض النواحی ما جاء به البكرى” 
من صالح بن طريف وعن حفيده بونس © فقال عنه انه رحل الى المشرق 
عام ۵.۱ ف ودرس الفقه واصول الدين.والحديث » كما درس علم الرمل 
والنجوم الذى كان « أوحد أهل عصره فيه » لانه « وقع بالشرق على 
ملاحم من عمل المنجمين وجفور من بعض خزائن خلفاء بنى العباس © 
أوصله الى ذلك كله فرط اعتنائه بهذا الشان » . 
ولا عاد بن تومرت الى بلاد الفرب الاقصی ووصل الى السوس 
اجتمع اليه وجوه المصامدة « فالف لهم عقيدة بلسانهم » ودعاهم الى 
وسلم » وصرح بدعوى العصمة لنفسه > وانه المهدى المعصوم » وروى' 
'فى ذلك أحاديث كثيرة حتى استقر عندهم أنه المهدى فبايعوه على ذلك» 
وقال لأصتحابة ؛ منکم لمیر الذی صلی بعیسی بن مرم ولا بزال الامر 
قیکم الى قيام الساعة » هذا مع جزئیات كان بخبرهم بها وقع اکثرها 
وكان يقول او شئت ان امد خلفاءكم خليفة خليفة . فزادت قتنكا 
القوم به واظهروا له شدة الطاعة » . 


انظر : المراكشى : تاريخ الاندلس السمی بالمجب فى تلخیص. أخبار 
المغرب ) ص ۹٩٩‏ بمب ۱.۰۰ ١‏ ۱۰۲ ؛ ۱۰۲ 1 5 

ولكن المراكشى لم نرم الهسدی" أبن نو مرللهة بالردة أو الكفر لانه 
ادعى العصمة وادعی علم الغيب ». ولم برمه نص فات اخضری تخرجه 
لان ابن تومرت كان بدین بالاهب الشائع القالب فى تلك البلاد وهو الاهب 
المالكى السنى » اما بنو صالح فکانوا مع قومهم من برغواطة من الخوارج 
الصفرية الذين کانوا کفارا ف نظر اهل السنة فى ذلك الحين ۰ 

5 ) الصدر البق نفس الي . 


مت ۷۸ — 


ويطلقون النساء و براجعو نهن 21010 كما هو مألوف عند باق أصحاب 


والصفات الاسلامية التى ركد اسلام بنی صالح وقومهم من 
برغواطة عديدة وكثيرة » منها آنهم لم ینکروا نبوة الرسول محمد صلی 
الله عليه وسلم وقالوا اله « صادق فیسا آتی به من القرآان 
والشعکام »۱۲ ویقول ابن حوقل العاصر لهم أن < فيهم الآن من يقرأ 
القرآان بغاية الاحترام ويحفظ مته السور ۱۹) + كما أنهي كانوا 
شون « الكبائر من الحرام والمحظورات من الآثام » » ويقبلون على 
و التنسك والزهد فى الدنیا » كما قال ابن حوقل<*۱) ۰ ۱ 

ويكفى فى ذلك ما قاله البكرى عن أول ملوكهم طريف بن مالك 
من ه كابن على ديانة الاسلام(۱۹۱) » وما قاله آایضا عن ثانی ملوكهم 
صالح بن طریف من أنه « كان من آهل العم والخير »۲۳۳۶ » وما قاله 

عن ثالث ملوكهم الیاس بن صالح من أنه کان « طاهرا عفیفا لم پلتبس 
e‏ 6 » وعن رابع ملوكهم يونس بن الياس من آنه 
رحل الى المشرق وحج() دون أن يخشى عقوبة المرتد فيما لو كان 
كذلك كما أن المرتد لا يمج » وما قاله اين حوقل عن خاس 
ملوکهم أبى عفير بن محمد بن معاذ بن اليسعم من أله كان 
متنسكا زاهدا تاركا للدنيا مقبلا على الآخرة متشببددا 


۰ (۱۸۷) المصدر السابق ونفس الصفحة . 
(۱۸۸) ابن حوقل : نفس المصدر » ص ۸۲ 
(۱۸۹) المصدر السابق » ص ۸۲ 

(۱۹۰) الصدر الس‌ابق ونفس الصفحة . 
)۱٩۱(‏ البکری : نفس الصدر » ص ۱۳۵ 
1 الشنى نوفیآ 
)۱٩۲(‏ الصدر السابق » ص ۱۳۸ 

(۱۹6) الصیر السابق ونفس الصفحة . 


على لفسبه فى العام والشرباب(۱۳) » وما قاله البکری 
عن سادس ملوكهم عبد الله أبى الأنصمار بن آبی فير من أنه کان 
وسكا شنا عن اليد ريطقت ا ایل ا 
بأضعافها 2015174 » وعن سابع ملو لهم أبى منصور عبسى بن عبد الله 
آبی الأنصار من أنه سار بسيرة آیه(۷) + 


وعلى ذلك فان القوم كانوا مسلمین على مذهب الصفرية من 
الخوارج ٠‏ ومعروف أن أصحاب هذا المذهب وغيره من مذاهب الخوارج 
الأخرى يرون أن الامامة أو الخلافة آو حكم المسلمين ليس قاصرا على 
قريش وحدها أو على العرب وحدهم ؛ وانما هو مق مباح لسسائر 
السلمین اذا ما توافرت فيم الصلاحية لتولی هذا النصب الخطير » 
ولا قاومهم پنو أمية وبنو العباس لهذا السبپ بالذات توالت ورانهم 
وانسحب كثير منهم بعد هزيمتهم وعلی رآسهم طریف بن مالك الى بلاد 
سنا حيث آقاموا دولة لهم هناك تمتعت بالاستقلال طوال حکم 
الأدارسة ( ۱۷۲ ا ۲۷۲ هد / ۹۸۳-۷۸۶ م ) وحکم من آنی قبلهم 
أو بمدهم من حكام فى بلادالغرب الأقصى .. 


ولم تكن تاسسنا هی الوحيدة التى اتبعت المذهب العبنری فى 
هذه البلاد » اذ نرى ابن خرداذية يقول ان درعة مدينة كبيرة كثيرة 
الأهل وآنها تحت سيطرة الخوارج الصفرية2290 ٠‏ ويقول السحودى 
انه فى « هذا الصسسقم من بلاد المغرب ب بقصبد بلاد المغرب : 
الأقصى ‏ خلق من الصفرية الخوارج لهم مدن مسنودة مشل 
مدرنة ثرغية ٠»‏ ۰ ويشير ابن عذارى الى ثورة عبد الرازق 


(۱۹۵) صورة الأرض » ص ۸۲ 4 ۸۲ 

(155) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب » ص ۱۳۷ 

. المصدر السابق ونفس الصفحة‎ )۱٩۷( 

(۱۹۸) السالك والمالك » ص ۸۵۸ ۱ 

۱» مروج ألذهب ومعادن الجوهر »© دار الکتساب اللبشانی‎ )۱۹٩( 


Ata‏ مت 


الصسفرى فى القرك الشالث للهجبرة على الأمير الادرسی على 
اين عمر بن أدرس الثانى » والى اجن و رنه حتی, لت افق 
فاس j‏ 


وهكذا استقرت الأمور للصغرربة فى كثير من أنحاء المغرب الأقصى 
وخاصة فى بلاد تامسنا وسیطماسه(۳۱) ودرن » وقنع الذدارسة بحكم 
فاس وما بحيط بها من مدن ونواح قريبة » خاصة بعد أن ضعف 
تفوذهم وتسلط عليهم . الفاطمیون من الشرق والأمويون من الشنمال » 
حتی اضطروا آخیرا الى الجلاء عن فاس والنزوح الى بلاد الریف. فى 
أقصى. شمال المغرب الأقصى واستقروا فى قلقة تعرف بقلقة حجر النسر 
حتی آخرجوا منها وقضى عليهم نهائيا فى عام ۳ م ال 


كما قام صفرية المغرب الأوسط أيضا بمواصلة النضال والثورة 
شد "ولاة الخلاقة فى افريقية والمغرب الأوسط لدر جة أنهم تمكنوا 
من التغلب على والى افريقية واقتحام القيروان عام ۱۳۹ ه / ۹ م 
واحتلالها قراية عامین(۳۳) » كما تمكنوا بمساندة الأباضية من قتل. 
والى افريقية والمغرب عمرو بن حفص بن قبيصة الملبی فى عام 
۱۵۳ اه / ۷۷۰ e‏ » مما دفم حكام افريقية لقتالهم والتصدى لهم 
بعنف وشراسة » واستمر قتال هثلاء الحكام لهم و إن بر یگ 


(. .ليان الفرب »ج اض اا 7 ا کے 


(۲۰۲) ابن خلدون : نفس المصدر©» ج ) ص ۷| 4 جال 
ص ۲۱۷ 2 ۲۱۸ ۱ 


8 این عدار تسن ادر خا هن ۷ 3۷۲ 
(۲۰6) البلاذری : نفس المصدر » ص ۲۳۰ » ابن مذاری : نفس 
الضدر » حب | ض VA › ۷۷ ٩۷۵‏ . 


اين ام ثم فى عهد الاعالبة الذين تولوا حكم افريقية منف 
عام 5ه / ee‏ م ۰ 

هذا فى الوقت الذى لم يبد فيه بنو صألح ومن معهم من الصفرية 
أى نشاط فوری “اذ فضاوا التمتع باستقلالهم فى بلادهم النائیه » وذلك 
لم قصل الیهم يد الخلافة ٠‏ وللا تولی الادارسة حكم بلاد الغرب 
الأقصى فى عام ۱۷۲ ه / ۷۸۸ م قنموا منهم بالولاء الشكلى الذی 
أثرنا اليه وتركوهم یحکمون پلادهم مستقلين » مع الحفاظ على حسن 
الجوار وتبادل العلاقات والمنافع .التجارية كما سيق القول ۰ 

ومعروف أن الخوارج فى بلاد الغرب کانوا وسيلة من وسائل 
نشر الاسلام" ۲۳ » سواء بين البربر الذين كانوا على غير دين الاسلام» 
ام بين غيرهم من السودان والزنوج الذين یس‌کنون البلاد التى تقم 
وراء الصحراء الكبرى فى بلاد النيجر والستفال » مما يدل على أن 
عقيدة القوم لم تكن بالنصفة التى وصنهم بها ابن حوقل أو البکری ۰ 
فليس من العقول أن من پنشر الاسلام یکون خارجا عليه أو مرقدا 
عنه و کافرا به + 

ولکن اعتناق بنی صبالح وقومهم من برغواطة لأحد مذاهپ 
الخوارج -جعلهم فى مهب التشكيك والطعن » سواء فى أنسابهم أم فى 
عقيدتهم » كما جعلهم مكروهين وسط المحيط السنى الكبير الذى أحاط 
هم حيث کا توا ستحلون سبی الذرارى والنساء وأخذ الشموال(۲۳۲ ٠‏ 
وقد يلغت هذه الكراهية حدا جصل الليث بن سعد فى مصر يقول 
« ما من غزوة كنت آحب أن أشهدها بعد غزوة بدر آحب الى من غزوة 


س 


(۲.0) البلاذرى : نفس الصدر » ص ۲۳۰ »© ابن عذارى : نفس 
المصدر 4 ج ۱ ص AY‏ 

(5.؟) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۱۷ 

(۲۰۷) اين عبد الحکز : نفس الصدت: » سس ۲۷۲ + ۷۷۷ 
۱ مب ٩‏ ) 


س 


القرن والقصنام 29*16 > وهبا النزوتان اللتان افدر فيهما صفرية بلاد 
امرب اندحارا شسدیدا(۳۹) انسحب بعضهم اثره كما قلنا الى بلاد 
تاسسنا يت قام حکم پنی مسالح + وبعضهم الآخر الى سجلماسة فی 
آقمی توت عند قم حك مداد ۱ 


۱ وقد اشتدت کراهيةاناس للم دد ین لسوا مذهیهم پیمض اا 
المستمدة من مذاهب اسلامية آخری كالشيعة التی آخذوا منها قو هم 
بالرجعة » وبالهدی النتظ الذی بخیج.فی آخر الزمان: لقتال الدجسال 
ریما الآأرض عددلا يعد آن ملشت ظلما وجورا( ۲۲۱ » مما جمل ابن حوقل 
یی وی وابکی الاک استی الذعي يتدان فى تدمع 
و الطعن فى بذهبهم وفى آحوآلمم ..٠.‏ 1 
ویدو ان نی لاطت لعن نهیم بهذه العقائد 
استدرارا لمطف الفاطميين وایعادهم عنهم وعن بلادهم فى نفس الوقث» 
خاصة بعذ أن كان نجم الفاطمیین قد علا فى بلاد الغرب منذ آن قامت 
دولتهم فيه عام ۲۹ هد / ٩٨۸‏ م واستطاغوا السيطرة فى أحيان كثيرة 
على بلاد الغرب الأقصى وغزوه دة مرات نم سيطرة 2 الأميين عليه ۰ 
وقد سقط آحد ملوك نی صالح فى عام :۳۰۸ ه ٩۷۸‏ م قتیلا فى 
احدی هذه الفزوات بند أن قاوم التدخل الفاطمی فی بلاده على ید 
الزبريين الصنهاجبین الذين کا نوا دعاة الفاطميين* ویدهم الت یطشون 
ها فى هته البلاد » ولم يتقع بنو صالح ولم شفع لهم ما كانوا 
د امرواش لد مه على ی الصفزی الذی اعتنقوه ۰ 
كان پنو صالح مصسمین على حکم بلاد تامسنا حکما مستقلا عن 
ای قوة آخری قريبة أو بعيدة » وتضدوا فى سبيل ذلك دلمفیرین على 


: ابن عذارى‎ ٠ ۱۲۲ الر قیق القيروانى : نفس المصدر » ص‎ ۰ N 
ص ۹ه‎ ١ نفس الصدر » ج‎ 

٩‏ ۰ الن :عداریی" : نفس المضدن » جذ ۱ص ۵۸ سا 

۲۱۰(۲) البکری : نفس الصدر ». ص ۱۳۵ 


e ‘AN اتن‎ 


بلادهم. بكل فوة وحزم وعزم ٠‏ وقد أشارت كتب التاريخ "الى 
مقاومتهم اام والى قوتهم 2 و کافوا 
« أحرار ذوی شسوكة 6 م 


7 ومن الواضح وی ل والاستقلال جعلهم یحرصون 
على تا کید سيطرتهم على بلادهم واليمد بها عن كل تموذ خارجى »: 
والاستعانة بالأموربين فى سبيل اللحفاظ على استقلالهم بعيدا عن فوذ 
الأدارسة والفاطميين . 3 وهم وتان 2 3 فى مکنتهما التدخل 
فی لا 
۱ كلك نقد دقعم حب العرية والاستغلاية الى استسال لیم 
الخاصة بهم وهى اللغة البريرية حتى فى أداء الشعائر اله ف ار 
الى ذلك أبن حوفل۳) والیکری(۳۱۳ .۰ ۱ 

: ولو أن ترجمة الشبعاكر الذرينية وترجمة بعض السور وآنات 
الضآإن الكريم الى لفتهم قد دخله شطط أو خط » فظن البعض أن 
صالح بن طريف الف قران خاصنا به بالشة البريرية تمثل فى ثمانين 
سسورة آسماء معظمها تقع على آسماء النبيين من لدن آدم » أولها سورة 
آیوب ودآخرها سورة و بوئيس0140 ۰ ومعروف أن القرآان الكريم ذاثه 
پشتمل على عدد كبير من السور تتحدث عن الأفبياء وتحمل بعضها 
اسا ء بعض الأنبياء » مما آدی الى الخلط والتشسکيك فى عقيدة القوم 
او مذهبهم ٠‏ 1 | 


الراجع أذ هذه ه السور المترجئة الى الع وتصل | انستماه 


| ص ل‎ ١ الصی الوزان : تفس الصدر 4 ج‎ )١( 

7 (۲۱۲) صورة الآازض ©؛ ص ۸۲ ` 
(۲۱۳) الثرب فى ذکر بلاد افريقية والفرب + ص ۱۳۹ ب ١ا‏ . 
(۲۱) الصدر الستتایق » ص ۱۰ ˆ 


سم ۸ مبم 


الأنسياء هی نها سور من القر ان الكريم » خاصة وآئه لا بوحببد آحد 
من الإورخين قد تحدث فى ایجاز آو تفصيل عن هذه السور الا البکری 
الذى آشار الى کلمات مترحمة من أول سورة واحدة منها(۲) دون. آن 
نمددها الى اللعة العمىصة + ۱ 

كنا أن الکلام الذي آورده السکری أيضا عن الق ر آن المنسوب الى 
صالح بن طريف أو الى حفيذه يونس كلام مرسل غير مستند الى راو 
معروف أخذ عنه البکری هذا الکلام » ذلك آنا تراه بذکی راو مه بالنسية 
لو له نی صالح وحرو بهم واتصالهم لاد الذندلس وعقيدتهم بصقة 
عابة » وضمما تصدی للحدیث عن هذا القرآن الزعوم لا بذکی 
مصدره ولا من آخذ عنه » مما يجعلنا لا" قبل روائه 4 وحصل من 
المستحيل فى مثل هذه الظروف أبن تکون فكرة دقيقة و کاملة عما سب 
الی. نی صالح من عقيدة مزعومة59110) لا مکن أن تصمد آمام هذه 
الدلائل | لد یدة التى سقناها حتی الان + 


۰ ولذلك كله فان نستطيع القول فى اطمثناف بان بنی صالح وقومهم 
من برغواطة کاو! مسلمين يديئونٌ بمذهب الخوارج الصفرية » وهو 
مذهب لا يست بصلة الى المذاهب المحيطة بهم » واتخذوا من هذا المذهب 
راية يلتفون حولها حفاظا على اس تقلالهم ونجاة من سيطرة القوى 
المحيطة بهم » اذ آنهم وكما. قاشا کانوا محاطين قوی ثلاث » هئ دولة 
الأدارسة فى المغرب الأقصى » والفاطمیون فى افريقية والمغرب الأوسط » 
والمویون فى الأنداس ٠‏ 


أما الأمويون فقد صانموهم وربطوا معهم كما رأينا آواصر الصداقة 


اس ا س س ی 


5 و اتا تى ا 
(TI‏ دائرة العارف الاسلامية ¢ > ۷ ص ۷۲ 


— A9 ب‎ 


والودة » وآما الأدارسة السنة. والفاطميون الشيعة فلم يكن هناك 
من سسيل لدفع خطرهم الا التمسك بمذهب يخالف ما یعتنقه هؤلاء 
من مذاهب » ونجح بنو صسالح فى ذلك النجاح كله » اذ التف البربر 
جولهم فی بلاد تامسسننا وما يحيط بها من مدان ٤‏ ودانوا لهم بالطاعة 
الکاملة » وبرزوا معهم لقتال من حاول النيل من بلادهم أو حاول 
الفضاء على دولتهم » مما أدى الى ازدهار هذه الدولة » والی دخولها 
فى مرحلة. من, مراحل القوة والاقتدار والتوسم ٠.‏ ۱ 


سب ۸ بت 
(E ۰‏ 
ازدهار دولة بنی صائح ونوسعها 

تعتبر الفترة الأولى التی امتسسدت من عمد طریف بن مالك 
| ۱۳۱-۱۲۵ ها / ۷۹۸-۷۵۳ ) الى عام ۲۲۸ ه ۸٤١‏ م جیث بدا 
حکم يونس بن الیاس بن صالح بن طریف فترة نشسأة وتأسيس وتمهید 
ووضع للقواعد والأصول التی قامت علیها دولة بنى صالح فى بلاد 
تامسنا لإ السوس الأدنى ) بالمغرب الأقصى ۰ كما آنها كانت فترة سلام 
مع جیرانضا من ولاة بنى العباس وأمراء الأدارسة » خاصة وان 
العباسيين فى نلك الفتترة کانوا شون عصرهم الذهبی » و کان 
الأدارسة شون فترة قوتهم وازدهارهم » ولذلك لم فسمع عن صدام 
وقع بين بنی صالح وین جيرانهم ۰ ۱ 

وفیما يبدو لم تكن قدرة بنی صالح السببکرية فى نلك الفترة 
بكافية لاقامة علاقات غير سلمية مع جيرانهم » ينهم ذلك من قول صالح 
ابن طريف لاينه الياس حینما آراد النزوح الى المشرق ألا یظهر آمره 
الا اذا كان قو با وآمن على شسسه ودولته ومذهبه من هجوم القوى 
المحيطة به » وعندما تتوفر له القضوة والنعة يمكنه حینثذ قتسال وقتل 
من خالفه » وأوصأه فى نفس الوقت سسوالاة أمير الا ندلسی(۱) حنتی 
يكوك فى جانبه اذا ما تعرض لهجوم أو عدوزان من جيرانه » مما يدل على 
عدم توا القوة الكافية للتحرش بجيرانهم أو فرض مذهبهم الصفری 
بالقوة على هزؤلاء الجيران » خاصة وآن الصفرية کانوا قد هزموا هزيمة 
سابحقة فی عام ٥‏ هھ / ce Ver‏ وهى هزيمة فرقنهم يددا وآوهنت 
منهم الى حد كبير » فأخفى الصفرية من بنی صالح أمرهم واتبعوا التقية 
حى دصحو| على شىء من القوة فيظهروان مرة ألخرى + ولذلك التزم 
الياس بنصيحة أبيه وسالم جیرانه ولم بظهر مذهبه الخوارجى « خوفا 


i AY i 


وتشه ۳ 4 ومات دون آن بقع أى صدام یله وبين أحد من جيرا ثه 4 
وتولی بعده اينه E‏ و ای 
ری پوت هد امه والازیهان واتومج + 1 


والدلائل علی ناو والازدهار فى عصر یونس كثيرة + منها أنه 
أظهر مذهبه الذی كان تخفب4 آیاژه خوفا ۰ وانضة ۾ اذ کان بنو صالح 
کما: قلتا میشنون وسط بحر هائل.من آهل السنة والحماعة + 
والدلیل الثانی أنه آخذ بفرض هذا الذهب بالقوة على جيرانه الاقرین ‏ 
وفى مسبيل ذلك کون جر كبيرا جمع عددا من قبائل مصمودة وخاصة 
برغواطة التى دن بنتمی الیها والتى كانت قبيلة كثيرة ة البطون والش‌غوب » 
وکو نت مد الفقرى لدولة بنی صالح » وکات لها القوة والوجاهة 
. والزعامة على جميع قبائل مصمودة فى 300 المغرب 1 قبل 
الاسلام وفئ صدره وی قرو نه الأول ٠.‏ 


وبالاضافة الی برغواطة » فقد سمل هذا الحلف عددا کا من 

القبائل الأخرى بعضها من زفاقة وبعضها الآخر من صنهاجة ی 
دن القبائل ۰ ومن آهم هذه القبائل التى انضوت ثحت لوالهم واتبعتهم . 

فى مذهبهم وكونت معهم دولتهم ی ات آکتر من تلا ترون با 
الزماان ؛ قبائل جراوة» وزواغة » والبرانس » ومنجصبه الزقاتية 1 
ومطعرة 4 ومطماطة » وبنو أبى اصر » وبنو آبی قوج 6 ون بورغ 6 
وبنو دمر » وبنو وزکیت أو وزکسینت » وآغمر(*۲ » وبنبو نسلت » وبنو 
أو بقمران » وزقاره۳* .+ 


آما القبائل الكخرى التی انضوت تحت لوائهم ولم تتبع مذهبهم 
(۲) الصدر السابق » ص ۱۳۲ ۱ 
(۳) ابن خلدون . + نفس الصدر » ج + ص 5.؟ 2 ۲۰۷ ۱ 
(4) ابن حو قل : نفس الصدر » ص ۲ ۰ ۱.۳ » البكرى. : ۰ فسن 
الصدر » ص ۱6۱-۱۲۰ » ابن خلدون : نفس الصدر » جر 1 ص ۰۸ از 
(ه) الاددسي : نفس آلصندر » ج | ص ۲۳۲ ۱ ش 


۱ 2-0 | ت ران الزفاتيين ».وی يفش ٤‏ » 
فهى كثيرة » منها زناته الحبل » ويتي بفرلده نبان وی بجفش 
ويني لیت ه ونمالتة » وبنى واوسینت > وبنی ثاغیت » وبنی , التعمان.» 
وبنى أفلوسة » وبنى كونة » وبني يسكر » وآصصادة 4 وركانة » 
واؤمين ت ومنادة » وماسینه » ورصانة 4 و ترارته(۱ ٠‏ 


وعلي ذلك فقد كان ينو صالح فى عهد يونس فى قوة عظيمة 
وعدد كبير مكنهم من تجنيد جبش قوى قادر بلغ عدد فرسانه تصو 
اثنى عشی آلف فارس() » استطاعوا به آان يفرضوا نفوذهم ومذهبهم 
على عدد كبير من القبائل والدن والقری » سواء فى تامسنا ذاتها 
أم في المدن الجاورة لهم والحيطة هم + ينهم ذلك من قول الیکری 
أن يونس قام بمحاربة من خالفه وآلحق بهم الهزيسة ودمر کثیرا من 
مدتهم وأحرق كثيرا من مدان تامسنا وما والاهاء وشال ات 
دمر وآحرق ۳۸۷ مدينة واستلحم آملها بالسيف خا لفتهم . أياه وعدم 
دخولهم فى طاعته(* » اذ کانوا سنه وهو يدعو الى مذهب الصفرية ۰ 
ردنظرا لخالفتهم ١اه‏ وعدم اتباعهم لمذهيه ققد حاربهم وفتل منهم فى 
موضع واحد يقال له ( تاملوكاف ) .وهو حجر نابت عالى فى وسنط 
السوق ب- سبعة آلاف وسبعمائة وسبعين قتيلا » كما قتل من صنهاجة 
خاصة فى وقعة واحدة ألف وغد » والوغد عددهم هو. التغرد الوحبيد 
الذی لا خ له ولا لین عم 4 وذلك قليل 2 قى البربر » وذكر البکری أنهم 
« أحصو! الأقل لیستدل به على الأعظم والككثر »6۲ ۰ 


١00 


(5) البکری : نفس المصدر » ص ۱۱ الادرسی ١‏ نفس الصدر © 
ج | ص ۲۳۱ ب ۲۳۷ 


۷ البکری : نفس الصدر » ص 15۱ 
(۸) الصدر السابق » ص ۱۱ 


۰ المصدر السابق » ص ۱۳۰۱ » ابن خلدون : نفس الضدر‎ )٩( 
۹ ١ ۲۰۸ + ۲۰۷ ج 1 ص‎ 


(۱۰) البکری : نفس الصدر » ص ۱۳۰ 


مت AK‏ ات 


وبذلك بسط بو فس تفوده على جمیم بلاد تامسنا » وتر هسو 
الس الحقیقی ندولة بنی صالح غی هذه البلاد .» وقد ساعده على ذثك 
ظروف الأدارسة الذه بن كانوا سسپرون فى طرق الضعف والتفكك » 
كما ساعدقه ظروف دولة بتی العباس التى انحسر تموذها عن معظم أنحاء 
يلاد الغرب ۰ فافريقية كانت تحت حكم الأغالبة الذين آقاموا فيها آسرة 
حاكية تتوارث الحكم منذ عام 144 ه / ۸۰۰ م » وتاهرت ومعظم بلاد 
المغرب الألوسسط ( الجزائر ) قامت فيها آسرة أباضية حاكمة هی الأسرة 
الرستمية منذ عام 1٠١‏ ه / ۷۷۹ م » وكذلك سجلماسة قامت فيها 
دولة صفرية منذ عام 14٠,‏ ه / ۷۵۷ م 


ولذلك 2< پوس م من آن یفرض نفوذه على كل السوس الاادنی 


Es E 
۰ 0) اين اليسع ( ۲۷۱ ۳۰۵ ها / ۸4 ۱۲ م‎ 


تولی آبو عفير . محمد بن معاد الحكم بعد أن كان كثير من بلاد 
تامسنا قد دان بمذهب الصفرية الذى فرضه بوفس » وسار آصحاب 
المذاهب الأخرى من آهل السنة تحت وائه كما سيق القول » مما أدى 
الى انساع دولة بنی صبالح » ولم توان آبو عفير عن العمل على 

٠‏ (۱۱) الصدر السابق » وئفس الصفحة » ابن عذارى : نفس 
الصدر » ج | ص ۲۲۲ 

و بلاحظ آن اسم آبی عفر محمد بن معاذ ورد عند أبن حوقل 
رص ۸۲ ) آدو العفر > وورد عند البکری ( ص ۱۳۹ ) ابو غفیر .ید 
ا ن معاذ بن اليمسع بن صالح بن طریف » وورد عند ابن علارى 
لاج ۱ ص ۲۲۴ ) أبو عفر محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف © 
ار ار ا ا 


لت مه مس 


الحفاظ على هذه الدولة الوناسعة وعلی تدعيم آرکانها ومحاربة من 
يتصدى ها من قنائل البربر المجاورة ۰ : 


شبن ذلك من رواية البكرى الذى قال أن أبا عفير انجه شمالا 
لقاتلة المدن والقبائل الواقعة فى اقليم فاس » ووصل فى زحفه إلى 
وادى بهت الذى بتوسط ذلك الاقليم » حيث قاتل البر‌بر النازلين فى 
هذا الوادى فى موقعة تعرف بموقعة بهت عجز الاحصاء عن عد من قتل 
فيها من البربر على بد أبى عفير كما بقول البكر ی وابن عذاری(۱۳) 5 
و نظرا لکثرة عدد القتلی الذین أزهقت ارواحم علی اا 
أبى عفير » ونظرا للدمار الذى لحق مدن وادى e‏ ۹ 
سجل أحد الشعراء هذا الحدث فى قصيدة طويلة نمی فيها على بنى صالح 
ما آحدئوه بالبلاد والعباد من خراب وقتل ودمار ٠‏ وقد اختار البكرى 
ش جن أبيات من هذه القصيدة منها ٩۱۴2‏ : ۱ ۱ 
قفى قبل التفرق فأخيرنا وقولى وأخبرى خبرا سینا 
هيوم برابر خسروا وضلوا وخابوا لا سقوا ماء معینا 
يقولون النبى' آبو غفمير فأخزى الله أم. الکاذینا 
ال تسم ولم. نو یوم هت علی آثار ق وي 
دين الباكيات فبین تکلی۳ وعاوية ومسبقطة جینسا 


ولم تكن موقمة رقعة بهت هى الموقمة الوحيدة التى خاض آبو عير 


۱ الغرب فى ذكر بلاد افريقية ات ۰ ص ۱۲۱ . 


۱ 0 البيان الغرب » ج ۱ ص ۲۲۲ » انظر الخرنطة ص ۱۱ لعرفة 
موقع وادی بهت . 1 


۱ المغرب فى ذکر بلاد افريقية والفرب »> ص ۱۳۸ 
)١5(‏ عند أبن عذاری ( + ۱ ص ۲۲۰ ) : : رنین آلباکیات بهم تکالی. . 


ب 


غمارها خارج حدود بلاده » بل انه خاض معركة أخرى أطلق عليها 
البکری, اسم وقيعة تیمفسن۲۱ » وسماها. ابن عذارى وقعة تامعزا) ع 
وذلك کسبة الى مدينة من متكا ار 4 سواه كان اسسمها قي 
آم #امعزا ».وهی مددينة قال عنها السکری « انها مدرينة عظيمة أقام القتل 
فى هلها 1 من الخميس الى الخميس حتن شرفت دورهم 
o‏ کک بسافم منها »۲۱۸۲ » وقال عنها ابن عذارى أن 


وراه ان جدد لكام ای باشر فیا ای خا ا م 
المدينة. سسمعة آم 4 » فان ذلك بدل على مدى القوة التئ توافرت 
له من ناحية > ول علی مدی الف والشراسة أف تمیز بها آولئك 
الخوارج من ناحية آخری » وهو آمر طبیعی عند قوم بعتبرون مخالفيهم 
وأبناءهم کنر بحل فتالهم وقتلهم وسبى در ارهم و نسائمم وآخذ آموالهم 
لحرا نا رون وكاو ی 


مات آنو عفر دا تا عفري سنة » وتولی تن 
بلاد اسنا .بعدهة. ابله أبو الاتصار عبد .الله بن أبى: عبر » وذلك علد 
تمام المائة .الثالثة » وحكم مندة طويلة بلغت اثنين وأربعين عاما 
وم س ۳۵۱ هه / ات )2017 ا بذلك 
عبد الوكين الناصر الخليفة لوی ماو 

1%( ال در بلاد افزيقية. والمغزب. » ص ۱۴١‏ * 

(۱۷) البيان القرب » ج ۱ ص ۳ 

۱۸ الغرب فى ذکر بلا أفريقية والغرب 2 ص n‏ 

(19) البيان المغرب » ج 1 ص ۳۲ 

(۲۰) انظر : ص ۷۰ . 


(1؟) ۰ البكرى. : نفس المصدر ¢ ص لخد ك2 ابن 99 : نفس 
ااصدر » ج ااص ۲۲6 » ۲۲۵ ١‏ 


ب 


ويخرنا ابن خلدون أن آبا الأنصار كان كثير الدعوة مهايا علد 
ملوك عصره(۳۲) 4 ويخبر نا السکری وابن عذاری بأنه كان پجمع چنسده 
وحشره فى كل عام وبظهر أنه سيقوم بغزو من حوله » فتخشاه القبائل 
وترسل هداباها اليه وتطلب مسالمته » وعندما قصله تلك المدايا 
واللطائف كان بفرق أصحابه ومدل عن غزو جيرانه ٠‏ وظل أبو الأنصار 
یتبم هذه السياسة طوال سنى حكمه المديدة » فصاش فى ضدوء 


وي 


وليس فى ذلك غرابة بعد أبن مد له الحكام السبابقوث. من 

بنى صالح البلاد وأرسوا له قواعد الحكم وأخضعوا له قبائل تامسنا 
وكذلك القبائل المحيطة بهم E‏ الشمال حتى وادی بهت الذی 
يتوسط اقلیم. فاس ٠‏ 


ويبدو أن الحروب التى خاضها حکام تامسنا وخاصة يونس 
وآبو عفير ضد القبائل والدن الأخرى التى تقع بین نص أبى الرقراق 
الذى يفصل اقليم تامسنا عن اقليم فاس والذى یعثبر الحد الشسمالى 
لیلاد تامسنا » وبين وادى هت الذى أشرنا اليه والذى شوسط اقليم 
فاس » كانت حروبا دفاعية فى المقام الأول » اذ أن القبائل المحيطة 
باظيم تامسنا من هذه الناحية كانت تظهر عداءها وكراهيتها لحكام 
تامسنا يسبب الخلاف فى الذهب و يسبيب سياسة بنى صالتح فى الاحتفاظ 
پاستقلالهم حتى صاروا كالشوكة فى جنب الدولة الادريسية وفى جنب 
من قام بعدها من دول فى بلاد المغرب الأقصى ٠‏ 

ويفهم هذا العداء من قول ابن حوقل أن كثيرا من الناس کانوا فی 
رياط عند وادى سلا الذى اعتبره نهاية سكنى المسلمين » فكان هؤؤلاء 

(۲۲) تاريخ ابن خلدون » ج ٩‏ ص ۲۰۸ 


۱ (۲۳) البکری ن ا ؛ ابن علذاری : نفس 
#لصدر : ج ۱ ص ۲۲ 6 ۲۲۵ ۱ 


للاشية سه 


المرابطون. فى نظره من المسلمين وعداهم من برغواطة کانوا من الكفرة 
الذين يجب التصدى لقتالهم » ومن ثم فقد بالغ فى ذكره لعدد المرايطين 
الذين تصدوا لهم عند وادى سلا فقال انهم كانوا « مائة آلف الات 
يزيدون فى وقت وینقصون لوقت ٩۳»‏ ,۰ 


وطبیعی أبن هذا الوتف العدائى من السکان المحيطين لبلاد تامسنا 
وخاصة من الشمال عند وادى سلا قد دفع بنى صالح الى قتالهم 
والتنکیل بهم حتی خضعوا لهم ودانوا لهم بالطاعة » مما آدی الى اساع 
0 حتی وادى بهت فى الشمال وحتى اديع فی 2 دكالة 
فی. الحنوب .٠.‏ ۰ 


وکا قلضا فقد حکم آبو الأنصار مدة طوبلة بلغت اثنين وأريعين 
عاما » وا مات دفن فى مکان بسمی آمسلاخت وتولی بمده انه 
أبو منصور عيسى بن عبد الله بن أبى عفير (۳6۱- ۹۵۲/۵۳۵۸ # ۹۷۸)) 
الذی. كان لغ من العمر اثنتين وعشرين سنة » فسار على سياسة أبيه 
ودان: سذهه واشتدت شوكته وعظم سلطا ته“ » ودات له ال 
مغرب" » واقخذ جیشبا قوا اهزت صساکره الثلائة آلاف من قبيلة 
برغواطة وح دها » وعشرة آلاف من غيرهم من القبائل الأخرى مشل 
جراوة وزواغة والبرائنس ومحكصية ومطعرة ودم ومطسماطة 
وشو وار زكيت"؟ » واتصبل پالحکم السبتنصر الخليفة الأموى. 
بالأقدلس فى عام وا هن / ۳ م 6 و کال آزبوه قد آوصاه نموالاة 

(1؟) صورة الأرض.» ص ۸۲ 


(۲0) البکری : نفس الصدر » ص ۱۳۷ » ابن عذارى : نفس 
الصدر » ج ١‏ ص ۲۲۵ 


((۲) ابن خلدون : نفس الصدر » ج ٩‏ ص ۲۰۸ 
(TV)‏ الصدر السابق 4 نفس الجز: ونفس الصفحة . 


2 


صاحب الأقدلس حسب العادة والسياسة الشابتة التى اتبعها ملوك 
بنى صالح فى هذا المضمار مند أن قامت دواتهه900) 0-5 


ورغم هذه العلاقة الوطيدة التی ربطت بين بين بنى صالح فى تامسنا. 


ونی أمية و فان 00 الذى نشب .بين الفاطميين وين 


رز ۳ متا امريد 0 
التصور بن أبى عامر أن بلعم نموده فى بلاد المغرب الاقصی كما دعم. 


تفوذه فى بلاد اند لس مستغلا العداء الذى كان قائما بين زنائة التى : 


کات دين بالولاء للأمودين 4 وصنهاجة ا کات ی بالطساعة 
للفاطبین(۳) + ۱ 0 


وتنفيذا لهذه تاه انسمل المنصور إن أبى عامر. القاگد جع 


ابن على الزئاتى من الأندلس الى المغرب الأقصى فى عام 5م ه / “ليدم 


و قلده حکم هذه البلاد » فنزل جعفر مدينة البصرة 4 وحدث. خلاف ديلة . 
وسن آخبه بحبی الدی اسخطاع أنه يستمبل الجند وأمراء زئاتة » ولم 
يرد جعفر أن پنشب صراع بينه وین أخينه » فاقحه جنو با دمن معښهة . 


من جلك تا والغرب ناحیة 3 تامسنا ‏ ۰ 0 0 الى 0 


لدرچة ان ا اد لم يكن امه اه از تجو ل 


جنده الممزومين » وعاد آدراجه ولحق بأخيه بحی ف فى البصرة حيث 
استلعاه المنصور بن ای عامر الى الأندلس 6 فرحل , البها دون أن شمکن 


ت 


3 البكرى لق الس ؛ ص ۱۳ ۲ ». أبن میداری‎ AN 


س المصدر » ج ١‏ ص ۲۲۵ 


(۲۹) الراکثشی فا وم E‏ 
۳ العرب أسيانيا 1 
ربخ 3 ( عصر لنضوز الاندلسی ) » داز الکاتب العربی » 
نروت ؛ بدون تاریخ © ص ۱۹۱۰ 


سه 8۵ ب 


آو أخوه بحبی الذى بقى فى حكم المغرب من الصاق أى هزيمة 
صتالح( ۲۳ + 


وازاء بقاء پحیی بن على .الزنانی فى حکم الجزء الشسمالی من بلاد 
ب الأقصى » نمض الفاطمیون للقضاء على هذا النفوذ الاموی وعلی 
: زفانه الحليفة لبنی أمية » وذلك حتی تخلص لهم هذه البلاد دون 
أمية والمنصور بن آبی عامر » وقامت صنهاجة التی كانت تدین لهم 
لاء والطاعة بهذا الدور خر قيام » فتمکن زعيمها بلقين بن زیبری 
مناد الصنهاجى من غزو المغرب فى عام ۳۸ هھ 1 ۷۸ م » ائنقاما 
, أيه الذی تم على آمدی زنانه » وتحقيقا لحلم الفاطميين فى السيطرة 
بلاد الغرب الأقصى واقصاء لنفوذ المنصور بن أبى عامر منها(۳۱) ۰ 


قسکن بلقين من هزيمة زاتة ففرت آمامه وانسحبت الى مدينة سبتة 
صنت بها وطلبت مساعدة التصور بن أبى عامر » فارسل جعفرا على 
, جيش جرار » ولما رآی بلقين كثرة عدد چند جعفر » قرر عدم 
غول معه فى قتال واتجه جنوبا الى البصرة فهدم قلعتها » ثم اتجه الى 
راطة بیلاد تامسبنا والتى كات فى ولاء دائم مع حكام الأندلس » 
* زعيمها آبو منصور عسی بن أبى الأنصار فى قومه من برغواطة 
هم » ولکن أبا منصور لم يتمكن من صد الصنهاجيين وهزم فى 
كة هزبمة منكرة » وقتل فيها كما قتل عدد كبير من جيشه ؛ واسنطاع 
> أذ سبی عددا کیا من نسائهم وذرارهم » وبعث بهذا السبى 
افر ةة(" » فوصل الى مدينة المنصورية فى عام ۱ « / ۸۱ م 
آهل افريقية من السبى ما لم بره أحد منهم لكثرته » وطيف بهم 


(۲۰) ابن خلدون : نفس الصدر » ج 1 ص ۲۰۸ 6 ۲۰۹ 


(۳۱) ابن عذارى ٠‏ نفس الصدر ) نه ١‏ ص ۲۳۷ » این خلدون : 
, المصدر © بح ٦‏ ص ۲٠۹‏ 


۳۳ السندر اسايق ونفش: 1 لصفخة 3 السلاوی : فجن المعلدر, ؛ 
١‏ ص ۱۰ 


ب ٩‏ س 


فى المنصورية والقيروان 4 و استولی بلقين على معظم آ تحاء بلاد 
ارو دی دير لي ابه ون عن e a i e LS‏ 
من مصر فى فاس » وظل مقیما فى هذه البلاد « وآهل سيته منه خائفون 

7 5 ی . تج 2 
وزثاتة مشردون وذلك من سنه يكب ه الى عام و ھر 


وکانت هذه الضربة التى كالها الزيريون الصنماجیون الى بنى صالح 
بداية النهاية لدولتهم التى دخلت مرحلة السقوط الندریحی منذ ذلك 
الحين ۰ 7 9 ۱ 


(۲۳) ابن عذاری : نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۲۸ 


(۳6) الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۳۷ » خالد الصو :. نفس 
'ارجع » ص ۱۹۲ 


خم 4۷ س 
( 6 ). 
سس لوط دولة ننی صسالع فى تامسة 


بدات مرحلة السقوط لدولة نى صالح فى تامسنا اثر الهزيسة 
الماحقة التی تعرضو| لها على ید الصنهاجيين فى عام ۳۳۸ ۵ /۷۸٩م‏ 
حيث قتل مليكهم أبو منصور عیسی الذى ذكره ابن عذاری على أنه. 
صالح بن عيسى بن أبى الاتصار ٠ ٩‏ وربما كان صالح هذا هو 
انقاد الفعلی للمعركة » بينما كان آبوه عيسى هو القائد “لأعلى ومليك 
النلاد » وکات العادة فى تاك العضور هی آن شدم الأب ابنه لقيادة 
اد كنا CO‏ وتنهيدا ی 


وعلى أى حال فان عيسى وابنه قتلا فى هذه المعركة ا 
دولة پنی صالیح و فى الصميم لدرچة أن ابن خلدون یقول آنه لم يقف على 
من ملك أمرهم بعد مقتل أبى منصور عیسی(۳؟ ٠‏ ومع ذلك فان الدولة 
ظلت قائمة لمة » واستمرت برغواطة وبنو صصالح فى حكم تامسلا رغم أن 
الصب‌ادر لم تشر الى أسماء الحكام اللا لح ود او وت 
عام ۳۰۸ ه / f AVA‏ ۱ 

ويرجع بقساء پنی صالح فى بعکم هذه البلاد الى آذ:الصور: 
ابن أبى عامر قمکن من القضاء على النقوذ الفاطمى فى يلاد المغرب 
الأقصى » كما نمكن أيضا فى عام ۳۷۳ ه / ۹۸۳ م من القضناء على دولة 
الأدارسة التى كانت تعطی ولاءها فى عصر ضعفها للفاطميين مرة وللأمويين 
مرة آخری(۳) فخلت الساحة فى بلاد الغرب الاقصی لأصدقاء الأمو بين 
والذين کانوا يتمثلون فى زنانة وبرغواطة ٠.‏ 


حا 


(1) اہی" خلدون . انق اقش ۲۰ 
()) .ابن عداری : نفس الضدر جه ١‏ من ۲۳۷ 


(۲) ابن خلدون : تفس الصدر ج ١‏ ص ۲۱۹ ص 5 
من 0 1 و 


مت ۹ عه 


ولما حاول عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر أن بعرض نفوذه 

که على هذه البلاد اصطدم بقوة برغواطة وحمها للاستقلال والحرية 6 
ققاتلها وائخن فيها قتلا وسبيا““ ۰ ولكن الأمور فى بلاد تامسنا عادت 
الى طبيعتها بعد آن انتمی .عد الاين فى بلاد الأندلس فى عام 
۵۸ هي / ۱۰۰۸ م © ء ومد أن اتنهى عمبد. الخلافة الامونة آبضا 
فى عام 1۲۲ ه / ۳۱ » مما ترك فراغا سسیاسیا كبيرا فی بلاد 
المغرب الأقصى ۰ 3 4 ۱ 

" وقد أعطى هذا الفراغ 'الفرصة لقبائل زئائة من بسط تفوذها على 
كثير من آفحاء هذه البلاد » ومن ثم جاء صدامها مع بنى صالح وبرغواطة 
فى تامسنا » ويمثل هذا الصدام الضربة الثانية التى أثرت بشكل كبير 
فى تاريخ بنی صالح فى هذه البلاد .۰ .. ۱ 
ب . ذلك أن بنى بفرن الزناتبين. كانوا قد استقلوا بناحية سلا منتهزين 
فرصة هذه الظروف السياسية التى آلمت ببلاد المغرب الأقصى والأفدلس 4١‏ 
واقتطموا هذه الناحية من عمل زيرى بن عطية الغراوی الذى كان يبسط 
ساطاته على .الجزء الشمالی من بلاد المغرب الأقصى » وذلك فى بداية 
القرن الخامس للهحرة ٠.‏ وكانت سيطرة نی بفرالالزفائيين على سلا 
واقترابهم بذلك‌من مملكة 4 بنی‌صالح اقترابا ساشرا من عوامل الصدامالذى 
حلت بين الفريقين 0 + كما أن اختلاف آلذهب E‏ کان سسا آخر 
فى جدوث هذ الصلام م . ء' 0 


"> خلت أل جنهور بنى يقرت ونر وان با عامة کنوا من اهل 


(1) المصدر السابق » ج ٩‏ ص ۲۰۹ اللاي نفس ات 
ج ۱ ص ۱۰۲ 

(5) الراکشی + تعن ال ص ۲۲ » الفری : نفس الصدر »> 
ص ۱۹۸ ۰ ۱4۹ : 

1 الراکثشی : ن سس ۳5 ند 7 ری : 
OE‏ 

۳0 ابن e‏ : تفش المصدرة ج سض و 


مذ هه سر 


السنة و الجماعق(٩‏ » بينما کان ينو صالح و برغواطة على مذهب الصفرية 

من الخوارج كما عرفنا ٠‏ ومن ثم اشتعل الصراع بينهما فى عام 4۲۰ ه/ 
۹ م » وتمكن زعيم بنى يفرا نمیم بن زبرى بن يعلى أن يدحر برغواطة 
وآلذا يغلبهم على بلادهم وأن يستوطن ديارهم وینفی من بقى منهم ویقضی 


على دولتهم » ويولى من يحكمها من قبله بعد آن أثفخن فيهم فتلا. 
وشییا(٩)‏ .۰ 


- وییدو أن حکم تميم الیفرنی الزناتی لبلاد تامسنا لم پستمر طویلا 
رغم سيرته الحنيدة وسل و که الطیب وغدالته التى نوه بها السکری(۱٩‏ , 
اذ آته توقی عنام 4 ھا / ۱۰۳۲ م ؛ كمسا یی لو أن قضنباءه 
على بنی صالح وبرغواطبة لم يكن قضباء امسا وکام لا 
بحيث لا تقوم لهم قائمة » ذلك ان ابن خلدون. قول أن البرغواطين ۲ 
رجعوا النی بلادهم وثولوا حکمها من جدید ؛ وظلوا على هذا الحال 
حتى ظهرت: دولة جديدة تمكنت: من السيطرة ة على الصحراء و بلاد ا مغرب 
الأقصى كلها » وهی دولة المرابطين التى ظهرت اي 
عام 4 ه / ۱۵۸ م ۰ 


۱ كان قواء هذهالدولةالفثيةقبائل لتونة ومسوفة وجدالة من صنهاجةء 
وکات هذه القبائل قد انضوت تحت لواء فقيه مالكى يدعى عبد الله بن 
باسین الحزولی وزحفوا تحت قبادته وقادة زعيم لمتوقة آمی بكر بن عمر 
الى بلاد نامسننا بعد أن کانوا قد افتتحوا الكثير من معاقل السوس الاقصی 
وجالی الصامدة و سجلماسة وأغمات و ول الصحراء » ودلك فى مبحاولة 


(۸) أبن حزم نفس الصدر ص ۲٩۹۸‏ ۱ 

)٩(‏ البکری ١‏ نفس المصدر ص ۱۱ > ابن خلدون : نفس الصدر 
ج ۱ ص ۲.٩‏ » السلاوی, : نفس المصدر ج ۱ ص 6 ۳ 

(۱۰) آلغرب فى ذکر بلاد افرشية والغرب ص ۱۱. 

(۱۱) الصدر السابق‌ص)۱ » ابن خلدون : نفس المصدار ج ۷,4 


تج امه 


منمم للقضاء عل پرغو اطه.وعلی مسلطانها. فى تامسنا(*۱) وعلی دیا نها حبيث 
قبل لعبد الله بن ياسين أن برغواطة مجوس وأهل كر وضلالة > فقدم 
جهادهم.علی چهاد .غيرهم » وسار اليهم وآمير. برغواطة يومئذ آبو حفص 
عبد الله من ذرية ملك تامسنا أبى منصور عیسنی() الذى فتله‌الصنهاجیون 
فى عام ۳۸ هد / ٩۷۸‏ م كما سبق القول ۰ 


ویدو إن مقاومة برغواطة للمرابطين كانت شديدة » ولم تكن قواتها 
ضغيقة بالقيدر الذى تخيلة الزعيم العسسكرق للمرابطين أبو یکر 
ابن عمر اللمتونی الى دخل معها في وقائع عديدة لا وملاحم عظام مات 
فیها من الفريقين خلق كثير » » واستشهد فی احداها ضاحب الدعوة 
الرابطية عبد الله بن بأسين فى جمادى الأولى من عام 4 8 
يونية :۱۰0۵ م فى موشتم تسمی گریفلت 4 مما چعل الرابطین یصممو ۱ 
SE‏ رقواطة وال متها واقضاء عليها تفه 
EE‏ 


حددت ا یی بکر بن عمی الكو ا استآئف الزحف على 
برغواطة وآئخن فیهم قتلا وسبیا حتی تفرقوا فى الفيافى والقفار واستاصل 
شأفتهم » ورجع الباقون” منهم عن عقيدتهم آو .عن مذهبهم الذى كانوا 
علنه مند قيا م دولتهم » واستطاع آپو بکر بن عمر أن يمحو أثر دعوتهم 
آر مذهبهم من المغرب » وللا فرغ من آمرهم وقسم غنائمهم عاد الى 
مديئة آغمات التی انخدها مقرا ازا ا الت ای کر 


0 ص ساس و سے 


(؟١)‏ البکری الى السو م 6 156 » ۱۹۸ » این خلدون”: 
نفس الصدر ج ٦‏ ص ۲۰۹ 


Em ۱۳,‏ + تعس المصدر چ اس ا 


)1£( البعرى | ۰ تین الصدر ص ۱۸۷ 0 ابن خلدون : ۰ تفس الصدر 
(۱۵) أبن ا اد ص 5ه © السنسلاوى : 
نفس المصدي ؛ چ اص 9 ما 


؟ن رحل الى الصحراء فی عام 60۳ ه / ۱۰۹-۱ م لجدوث د 
قبائلها وترك آمر المغرب الأقصى لابن عمه بوسف بن شاهين270 ۰ 


٠‏ ومع أن السلاوى جعل.نهاية دولة بنى صالح البرغواطيين على يد 
ایی بكر ہن عمر اللمتونی زعيم دولة المرابطين فى عام 40۱ ۱۰۵۹/۵ م“ 
الا أن الحسن الوزان يعطينا رواية آخری تجعل هذه النهاية على .بد 
نوسف بن تاشفين ۰ و کانن پوسف قد مكن لنفسه. فى بلإد المغرب الأقصى 
بعد رحيل ابن عمه أبى بكر بن.عمر إلى الصحواء ».وافتتتح كثيرا من هذه 
البلاد » ودعم تفوذه سناء مدرينية مراكش فى عام fof‏ ه. / ۲ م 
و اتخذها عاصمة له » فعظم ملکه واشتدت شو کنه(۱۷) . 


والحقيقة أن السلاوی أشار الى حروب ,بوسف فى نلاد. العرب 
الأقصى بصفة عامة<۱) ولم يشر الى خروبه مع برغواطة بوجه خاص» 
وانفرد الحسن الوزان الذى عاش قبل السسلاوى بسدة قرون 
بررواية مترداها أن نهاية دولة بنی صالح. البرغواطيين فى تامسنا كانت على 
بد بوسف بن ثاشفون الذى كان قدداهرة بع يلاد اسر الاقين دون 
ابن عمه أبى بكر بن حمر ٩‏ » 


والراجح أن برغواطة انتهزت: فرصة عودة أبى بکر بن عمر الى 
الصحراء فى عام 4۵۳ ه /: ٠١١۱‏ م فجمعت شتاتها واستائفت .نشاطها 
السياسى وعاد حکمها الى بلاد تافسنا وأصبحت شؤكة فى جنب يوسف 
أبن ۲ تاشفين الذى أراد أن ا بلاد المغرب الأقصى. كلها خالصة له 

57 ای : نفس شنت ى | ص ۱+۱ 

(۱۷) القلفشندی : نفس المصدر ص ۱۷۱ 

(۱۸) الاستقعنا لاخبار دول الغرب الاقصی » ج ۱ ص 1۰ 


(15) لسان آلدین بن الخطیب : الحلل الموشنية ص ۱1 © ۱۵ 4 
الحسن و و الريقيا ج ۱ ص ۱۹۵ 2 السلاوى : نفس المصدر 


اس ۱۰۲ سم 


وحده حتی دون ابن عمه الزعيم المبايع من الرابطین كلهم ۰ ولذلك صنمم 
موسف على القضاء عليها ومحو آثرها من الوجود ٠.‏ 1 
بعد أن اطمآن يوسف على توطيد مركزه فى الجزء الجنوبی منم المغرب 
لأقصى وبعد آن بنى مدينة مراکش ء اتجه الى تامسنا. للاستيلاء عليها 
حتى یکتمل نفوذه وسلطانه على كل هذه البلاد » وفى البداية فضل 
استخدام أسلوب اللين: والدعوة السلمية » فأرسل. علدا من العلماء 
السنبین الى نامسا عظون أهلها وبحاولون, تحو باهم عن مذهبهم الذى 
کانوا عتنقو نه واقذی اعتبره الحسن الوزن زندفة ومروقا عن الااسلام(۲۰) 
جریا وراء ابن حوقل والبکری ۰ ۱ 


. وكانت محاولة بوسف هدفها أن مود آهل امسا و برغو اطة علی 
وجه الخصوص الى صفوف أهل السنة دون قتال آو حرب2©217 ٠‏ ومعروف 
أن دولة المرابطين قامت على آساس دعوة دينية ترمى الى فشر الاسلام. » 
وتنقيته مما شابه على أبدى البربر > ورد المظالم وقطع جميع المغارم 6 
والقضاء على أى مذهب يخالف المذهب المالكى السنى ٠‏ الذى كان 
المرابطوين تنسکون به آشد تمسك(۳۳) ۰ بط 


وقد وصل حئلاء العلماء الذین آرسلهم ابن تاشفين الى نامسنا » 
واجتمم آهل هذه البلاد فى مدينة آفا التى نطل على الحیط الأطلسى 
والتی تعرف اليوم. بالدار البیضاء۲۳) بزعیمهم أو « صاحب آمرهم لعهد 
اقراض دولتهم آیو حفص عبد الله من آعقاب سابع ملوکهم أبى منصور 
عيسى بن أبى الاقصار عبد الله بن أبى عفير محمد بن معاذ بن الیسسع 


(۲۰) الحسن الوزان : نفس الصدر ج ۱ ص ۱۹۵ 
(۲۱) الصدر السابق » وثفس الجزء والصفحة . 
(؟؟) البکری : نفس الصدر ص ۱۸۲ 

(؟؟) الحسن الوزان : نفس الصدر ج ۱ ص ۱۹0 


نت سم ۱ ۳ 


ابن صالح .بن طریف(۳) وقرروا اعدام هؤلاء العلماء الوافدين عليهم 
من قبل يوسف بن تاشفين » ونفذوا قراراتهم وعبآوا جيشا قوامه خسون 
:آلف مقاتل » على شام ات التی تتزعم المرابطين من 
اا ا 


وعندما علم پوسفب بن تاشفين اللمتونى يذلك غضب غضيا شديدا 
وجمع جبشا عظيما ولم ينتظر حتى يهاجمه البرغواطيون » وبادر بالزحف 
اليهم »“فوصل الى تامسنا خلال ثلاثة أيام بعد أن عبر نهر آم الرييع ٠‏ 
"وعندما رآی جند تامسنا هذا الجیش الزاحف لقتالهم .يتقد حمية وحماسة 
وتصميما على الثیل منهم ٤‏ اتتام الخوف وآخذهم الفزع وعدلوا عن 
قينا له والتصدی له » وفروا هاربين عبر تهر آبی الرقراق فى اتجاه ا 0 
تار کین آهلیهم وبلاده ٩۳۲‏ ۰ 


ولذلك دخل بوسف بن تاشفين تامسنا دوبن قتال » وأباح لحنده 
اليلاد وسكانها فأضرموا فیا النيران. وأصبحت طعمة للتار والدم 
والنهب والقتل الذى لم ینج منه صغير أو كبير حتى الأطفال الرضع ۰ 
وظل پوسف مقيما فى بلاد تامسنا ثمائية شهور عمل أثناءها على تخی‌ییها 
حتى لم ببق فيها سوى بعض أطلال لمدتها آلعامرة(۳) + 


.وقد بلغت الكارثة. التی حلت سلاد تامسنا مداها تتيجة لوقف ملك 
فاس الذى لم يكن قد خضع. بعد للمرابطین والذی كان قد بلغته یه 
آهل تامسنا فی عبور نهر آبی الرقراق واتجاههم الى بلاده » فعقد هدنة 
مع قبائل زناتة التى كان معها فى حرب * واتجه نحو النهر المذكور على 


(۲6) ابن خلدون : نفس المصدر ج 1 ص ۲۰۹ 
(۲۵) الحسن الوزان : نفس الصدر ج ۱ ص ۱۹۵ 
(9؟) الصدر السابق ونفس الحزهء والصفحة . 
(۳۷) الصدر السنابق © وئفس الحزء والصفحة . 


0-7 1+4 - 


اس جيش عرمرم » وهناك واجه ملك تامسنا البائس الذى كانت قو‌انه 
منهوكة القوى تماما جوعا وذعرا وتقهترا » ولا حاول هذا آللك عبور 
اللهر کی تنج قواته من المصير المظلم الذى يطاردها على ید المرابطين 3 
تصدت له قوات فاس ومنعته من العبور 4 حبنئذ أصاب اليأس القاتل 
ملك تامسنا وحنده وتحققوا من الهزسة والفشل » واضطروا الى اللجو 
3 انغايات المجاورة والى. الصخور الوعرة التى تصعب اجتبازها(۳۸) ٠‏ 


" ولم پلبث جیش وى لان ان ول لبرت SE‏ 
مطاردتهم واحاط بهم » فابيد جيش تامسنا .ابادة کاملة » فمنهم من غرق 

في النور » ومنهم من تردى من أعالى الصخور التى كانوا قد لج‌آوا اليها 
فدقت أعناقهم » ومن استطاع اشحاة من الغرق كلقفة المرابطون ‏ فجزوا 
رسد بالسيف7) » وقتلوا مليكهم آبا حفص عبد الله وهو آخر ملوكهم 
من بنی صالح بن طریف الب رغواطی(۳) ٠‏ وآخذ عدد سكان تامسسنا 
.يتناقص »> وقدر عدد الهالكين. منهم رجالا و ساء وأطفالا بعدد. کیږر قدره 
الحسن الؤزاق بمليون فسمة » ولا فرغ بوسف بن تاشفين من القضاء 
علي چیش تامسینا عاد آدراجه الى مدينة مر‌اکش کی ید تتظيم جیشس» 
للرحف لهاجمة ملك فاس بعد أن ترك تامسلا مآوی للاسود والذئاب 
والب وم 5 


وهكذا تم القضاء تماما على دولة بنى صالح وعلى نفوذ برغواطة 
فى ت تامستا يسيب هذه ل 0 العنیفث(۳۳) 2 دفعت واد 


EAA لمعن امال م‎ E 
. الصدر الاق ونفس الجزء والصتعة‎ )۲۹( 
۲۰۹ ص‎ ٦ ابن خلدون : نفس الصدر ج‎ )۲۰( 
۱۹۲ و صف افرشیا ج ۱ ص‎ )۲۱( 

(۳۷) ابن خادون : ناس المصدر ج 5 ص ۲۰۹ 


رس ھا 


بجيش المرابطين وأبيدت ابادة كاملة كنا :"سبق القول » كما قفى على 
مذهبهم الصفری الذى كانوا پدینون به » بدليل ما ذكره البكرى فى عام 
4 م / ۱۹۸ م من أن 2 جميسع بلاد برغواطة اليوم على ملة 
. الاسلام ©2504 + ومعلى ذلك أن القضاء على الدولة والمذهن تم فى الفترة 
ما .بين بناء مدرينة .مرااكش. فى عام ۳31 هد / ۱۰۹ م وبين ذلك التازيخ 
الذى آشسار اليه البكرى » والراجح أن هذا العمل ثم بعد بناء هذه 
المدينة. پحام على الذكثر أى فى غام goo‏ هد ۳م خيث كان يوؤسف 
.توق للتخلص :من كل القنوی المغارضة والممالك التى كانت تعيش 
على آرض المغرب الأقصى .ومنها بالطبع مملكة بنی صالح فى تامسنا مه" 


رعلی جيشهم وعلی آخر ملوكهم ۾ فاثه لم ینجح فی القضاء. علنی القبائل 
التى كانت تعيقن على أرض هذه الدولة وعلى رأسها برغواطة زغم الدمار 
والخراب والقتل الذی آلحقه اين ناشفين بتامسنا وآهلها ٠‏ اذ أن سياق 
الأخداث التی تلت عصر ابن تاشنين يدل على أنن برغواطة ؤمن يدور فى 
.فلكها من قبائل استعادت قوتها مرة آخری وصارت خطرا نخثی بأسه 


والدلیل على آذلك أن أهل تامسنا تضدوا للمؤحدين الذین قضوا 
على دولة المرايطين فى عام اوه د / 1185م وآرادوا استکمال 
سيطرتهم على بلاد المغرب الأقصى فهاجموا برغواطة وتامسنا ثلاث مرات» 
أولاهما فى عام 04٠‏ هھ / ۱۱:۰ م قبل أن ستولوا على مدينة مراخش 
عاصمة دولة المرابطين ويقضوا القضاء المبرم على هذه الدولة ٠‏ وکان 
عبد المؤمن بن على زعيم الموحدين قد وجه قواته للاستيلاء على آنصاء 
الغرب الأقصى » ومر على سلا وافتتحها وانحه الى مديئة مراکش ٤‏ وسرح 


ge والغرب‎ NEO) 


ب م من القضاء على رو 


۱ وبمد آن سقطت مدينة مراکش فی ید عبد اون بن علی فی جرال 

من عام ۱ / ۱۱6۰ م وتم فتل آخر ملوك الرابطین وزالت دولتهم 
واستولی الوحدون على جمیع بلاد الغرب الاقصی » خرج عليهم بناحية 
السوس ثائر من سوقة سلا یعرف باسم محمد بن عبد الله بن هود » 
وتلقب بالهادى وظهر فى رباط مدينة ماسة السساحلية اقلم السوس 
'الأقصى _ » ودعا الناس الى تفسه فاتبعه كثير من الضائل منها برغواطة 
وشتى قبائل تامسنا » واتبعدأيضا آهل سجلماسةودرعةوقبائل دكالةو رجراجة 
وهوارة وجميع العرب المقيمون بهذه النواحى ٠‏ فسرح اليهم عبد المؤمن 
ابن على جيشا كان نصيبه الهزسة » فارسل جيشا آخر تمكن من هزيمة 
هذا الثائر وقتله فى ذى :الححة من عام ۱ ه / ۱۱۵۱ م للك 5 

ولكن هذه الهزيمة لم تقض على برغواطة وقبائل اا ولا على 
القبائل الشخری التى كانت قد دانت بدعوة ابن هود ورآت فيها الخلاص 
من سيطرة الموحدين ٠.‏ والدليل على ذلك أن آبا حفص قائد جيش الموحدرين 
بمد إن قضى على ابن هود فى ماسة عاد ال ملق اک واستراح یا 
أناما ثم خرج غازيا للقائمون بدعوة الثاثر المابى بصال درن » فأوقم 
بهل كفيس وهیلانة وأخد طاعتهم. » وعاد الى مدينة مرا كش ثم خرج 
5 بعذ ذلك الى هسكورة وآوقع بهم وافتتح معاقلمم وحصوهم 4 ثم 
۱ نمض الى سجلماسة فاستولی علیها ورجم الى مدينة مزاكشس ۵ ثم خرج 
منها للمرة الثالثة الى برغواطة90©؟ » 


ددم أن الموحدين غزوا برغواطة مرن من قبل » الا أن هده 


(5؟) ابن خلدون : لفس ج ٦‏ ص ۲۳۲ 
(fo)‏ المصدر السابق ¢ ونفس الحزء والصفحة + 
(5؟) الصدر السابق ج ٦‏ ص ۲۳۲ 


تس 1۷ 


القبيلة وقبائل تامسنا الألخرى لم تلن قناتها وظلت صامدة آمامهم وقامت 
ببحاولة للحفاظ على كياتها ومصيرها وتصدت هذه المرة ة للموحدين 
ا و دكن وسيطرتهم على أنحاء 
المغرب الأقصى 4۳ 


و نتج عن هذه الهزيمة غير المتوقعة آن اضطرمت نيران اللورة من 
«جديد ضد الموحدين فى بلاد المغرب الأقصى » فتشجم آهل سبتة وطردوا 
عامل الوحدین وقتلوا من بها منهم » وأرسلوا القاضى عياض الى یحی بن 
غانية المسوفى الوالى بالأندلس لمساعدتهم وارسال وال 5 قبله الهم » 
فبعث الم محیی بن ائ بكر الصحراوى الذى كان واليا على فاس 
قبل استیلاء ء الوحدین عليهال؟ ٠‏ 


وبمجرد أن وصل هذا الوالى الى سبتة اتصل بالقبائل الخارجة على 
طاعة ا موحدين مثل برغواطة ودكالة الذرين كانوا قد هزموا الموحدين كما 
سبق القول + وزحف هذا الوالى من سبنة حتى وصل الى برغواطة 
الثائرة لمستتعين بها فى فتال الموحدين » ولكن عبد امن بن على جينش 
لهم الجبوش ونسكين من هزيمتهم واستئصال شآفتهم فى عام ۲ ه / 
۷ م » فأعطوه طاعتهم وتبرآوا من بحبى الصحراوى » فعما م 
واستقام أمر المغرب الأقمى بكافة تواحبه له ولن خلفه من 'الموحذين من 
بل م۴۹ ,۾ 


- وهكذا قامت جولة ببى صالح بن طريف فى تامسنا بالفرب الأقصى 
فى عام ۱۲۵ ه / vir‏ م » و کافت برغواطة هی العمود الفقرى لهذه الدولة 
التى استمرت حوالى قرئين ونصف قرن من الزمان دولة قوية مهابة خطب 
(۳۷) الصدر السایق ؛ خونفس الجره واتصفساة . 
(8؟) الصدر السابق ونفس الحزء والصفحة 
۰ (۳۹) المصدر السابق ونس الجزء والصفحة 


امد ارم ۱ "یک 


3 دها..الكثيرون من حكام الدول المجاورة.» وعقد معها :آمو بون بالاندلس 
أواصر.المسداقة والمودة > ولم بنل من هذه الدولة الا تلك الضرباث 
العنيفة التى تعرضت لها على بد جيوش صنهاجة وجوش العامرين وجيوش 
تمیم بن بفرن الزناتى ٠‏ وقد مهدت هذه الضربات الطريق أمام جيوش 
المرابطين القو بة کی تقض على دولة بنی صالح وعلی مذهبهم الذی کا نوا 
قد وم وه في محاولة منهم دعي العو الذهبی والسياسى ٠‏ 


۰ واذا كافك دولة بنی صالح 1 ون قد قضى عليها على يد أبى بكر 

این عمر اللنتونی فى عام 40۱ هذ / ۱۰۵۹ م أو على ید ابن عمه يوسف 
ابن تاشنفین فى عام £00 هھ / ۳ مم » فان برغواطة كقبيلة لم .فض 
عليهما » وبقيت تدافع عن كيانها ازاء هحمات الدولة الحديدة وهی دولة 
الموحدين التى أسقطت دولة المرابطين وحلت محلها فى حكم بلاد المغرب 
الأقصى » واستطاعت برغواطة أن نمزم جوش الموحدين ن الذرين أخذتهم 
هذه الهز زيمة » وجعلتهم پذلون كل جهدهم. للقضاء على قوة هذه القبيلة 
ارح سرج ع كرو سوير 


۱ وتم للموحدين ما أرادوا وتلاشت برغواطة كقبيلة ذات تموذ ولم نعد 
افسمع لها ذكرا بعد أن قامت بهذا الدور السیاسی الهام الذي عرضنا له فى 
تاريخ تامسنا بصفة خاصة » وفى تاريخ المغرب الأقصى بصفة عامة تحت 
قيادة بنى صالح بن طريف البرغواطى وعاشت عدة قرون كدولة لها کیا نها 
واه( حكامها ولها آرضها ولها شعبها ولها جیشها ولها علاقاتها الخارجية 
"وله نظامها السیاسی الذى. قمثل فى قیام حكم ملكى ورائى فى آسرة 
.بنى صالح بن طریف امنند على مدی أكثر من له فرون ۰ 


وقد أشار البكرى المعاصر لهذه الدولة فى أواخر أيامها الى هذا 
ات تقال ات ی الج نارس ما تلو يتوارثون انحكم » وآ 
طریف بن ماللك مو سس هذه الدولة وآول حكامها كان ملكا وکان « آبا 


SS Ft ۰‏ 00 
وسیمود اليهم فى دولة السابع من ملو« وصور ا استبلاء ۲ 
بئى معاد : بن اليسع بن صالح: ان طرف على الحکم نع وفاة الباس 

بأنه « استولی على الملك ٤١»‏ ٭ 


وتتوارد اشارات البكرى عن بقية حكام بنى صالح بآنه منوك ورختنم 
حديثه عن هذه الأسرة الحاكمة بقوله إن « برغواطة لم تزل فى نبلادها معلنة 
بدینها وباو صالح بن طريف: ملو ھا الى أن قام ذ فيهم الأمير ميم اليفرنق 
وذلك رین ا 


فبنو صالح‌علی‌هذا النحو کانوا ملوكا فى فظر البکری»وقی‌نظر غيرهمن 
الورخین اللاحقین مثل ابن عذاری الذى آکد ما قاله النکری قى هذا 
الصدد وأشار الى أن بنی صالح کانوا مل وکا > والى آنهم کا نوا أمراء(4؛) 
مثلما كان حکام الأندلس .فى نظره آمراء ضا(“ + ود ابن خلدون: 
هذا الامر فيقول أن ما آفامه پنو صالح البرغواطيون كان دولة(۳* » ويرد 
لفظ الدولة قبل ذلك عند البكرى 247 ويرد بعد ذلك عند السلاوى (214, 

والحقيقة أبن البرغواطبین المصامدة منذ ما قبل. الاسلام وفى صدرة 


(۰)) الفرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب للبکری ص ۱۳۵ 
(۱:) الصدر السابق ونفس الصفحة , ۱ 
۰ (؟)) الصدر السانق .ص ۱۳۰ 
٠‏ (9)) الصدر السابق ص ۱۱ : 
..٠‏ (1) ابن عذارى : نفنن المصدر » ج ۱ ص ۲۲۱۰-۰۲۲۳ 
))٠(‏ المصدر السسابق » ج ١‏ ص ۲۲۲ ش 
(5؟) تاريخ ابن خلدون » ج ٩‏ ص ۲۰۸ 
9؟) المغرب فى ذکر بلاد. افريقية والفرب » ص ۱۳۰ 
(6۸) الااشتقصا لاخبان دول الفرب الاقصي ؛ جد ۱ صر ۱.۳ 


سم ۱۱9 سه 


وقرونه الأولى كانوا .يتقدموون جميع- قبائل. المصامدة فى بلاد الغرب 
الأقصى كلها ء وكافت لهم الزعامة على هذه انقبائل10» ۰ ولذلك ليس 
غريبا أن تکون لهم دولة فى الاقليم الذى کانوا پقیمون فيه من آقاليم 
المغرب الأقصى وهو اقليم تامسبنا » وظلت هذه الدولة قائمة منبذ 
عام ۵ هر / ۳ م حتی فضی عليها فى عام هه ه / ۳ م 
ممأ مهد الأمر آمام مصامدة جبل درن ( الأطاس ) کی يسرزبوا على 
سرح التاریخ . ,بعد “ذلك بحوالى قرن ویتبوآوا عرش زعامة العسامدة 
وينشثوا دولة قوية فى عام ۱ ها / ١١45‏ م عرفت بأاسم 0 
الموحميدي.( فك م 


. وعلى ذلك فان الكيان السیاسی الذى أقامه ينو صالح فى اقليم 
#امسنا كان دولة لها كل شروط الدولة وآرکانها التى أشرةا اليها والتى 
ظهرت واضحة من خلال حديثنا عن تاريخها عبر الصفحات السابقة ي 
ولي تكن تجمعا قبليا كما قال بذلك آصحاب دائرة المعارف الاسلامیة۱*) 
ویدو أن لمر كبن فى البداية حلفا أو تحمعا قبلا تشكل أثناء ثورة 
اببرير من أصحاب ميسرة الطفری فى عام ۱۳۳ ل 
أشار السلاوى الى هذه المرحلة فقال ان برغواطة قبائل ثبستی 
لا يجمعهم أب واحد » وانما هم أخلاط من البربر اجتمعوا الى تا 
ابن طریف فى عام ۱۲۵ له / ۷:۳ لم 


و بعد اهيار هذه اشوره والقضاء خلت 5 البإ الى مواقعهم 
الأولى فى بلاد المعرب القصی وآقام بعضهم من مختلف القبائل دولة 
فى اقليم تامس نا آشار اليها السلاوی ضا(“ ¢ وآشار اليها غيره 


(9]) ابن خلدون ۰ نفس الصدر » ج 1 ص ١."‏ 

(.ه) المصدر السسابق ونفس الجرء والصفحة . 

(١ه)‏ دائرة العارف الاسلامية ©» ج ۷ ص 5 2 ۷۰ 

(۵۲) الاستقصاا لاخبار دول الغرب الأقصى 4 جح ۱ ص ۲ 6 
(۵۲) المصدر السابق وثفس الحزء والصفحة » 


س ااا سا 


من المؤرخين الذين عرضنا لهم من قبل ۰ وكان على راس هذه الدولة 
برغواطة وزعمها طريف .بن مالك الذی كان آول ملوكها » وا مات 
خلفه فى حکمها ابنه صالح » وبقی الحکم فى ید بنی صالح حکمون 
هذه المنطقة ملو کا لها حوالی ثلاثة قرون من الزمان » متخذين النظام 
الوراثی فى الحكم مثاهم فى ذلك مثل غيرهم من حکام الدول الاسلامية 
ا معاصرة أهم ؛ قائمين بدورهم السپاسی فى هذه المنطقة من بلاد المغرب 
الأقصى » هصذا الدور الذى ع رضنا له ودعمته عوامل عديدة » أظهرث 
قدرة الدولة وامكانياتها علی الصمود والیقاء طوال هذه المدة 3 وأظهرت 
شيا من حضارتها وعمرانها ۰ 


بت ۱۱۲ منت" 


(۳۹) 
مض مظاهر الحضارة فى دولة بنی صالح. بتامسنا : 

توافر لاقلیم تامسنا امكائيات اقتصادية كبيرة جعلت منه مکانا 
مناسسا لقيام دولة بنى صالح فى هذا الاقليم » كما ادت هذه 
الامکانبات الى ازدهار هذه الذولة وصمودها آمام الحن والغزوات التي 
تمرضت لها : وساعدتها فى القيام بالدور السیاسی والس‌کری 
الذئ قامت نه وعرضتا له + وتتجلی هذه الامكانيات الاقتصادية 7 
تقناظ السسکان الذی شمل عددا من الحرف و امن مثل الزراعة والصيد 
والتضارة .* 


ازدهرت الزراعة فى عصر دولة بنی صالح شمسا تنبحة مور 
عديدة منها توافی المباه والاشرض الصالحة للزراعة ۰ فبخلاف الأمطار التى 
كانت تسقط على نامسنا وجد العديد من الأنهار الكبيرة والصغيرة 
التى وفرت المباه لرى الأودية العديدة التى تحمل بها + ذلك أبن 
دولة 'نامسنا اشتملت على آحد الأنهار الأربعة الرئيسية الكيرى<) 
الموجودة فى بلاد المغرب الأقصى » وهو النهر المعروف باسم ام الرييع9) 


(۱) الاتهار الرئيسية الاربعة فى بلاد المغرب الأقصى هی ام الربيع » 
ولو رو را یی نون مت دای درف 
وتنسيفت وا لسوس. ۰ 

انظر , . الحسن الوژان : وصف افريقيا » ج ۱ ص ۱۷ 

پنبع من جبال الاطلس عند حدود أقليم تادلا وناحية رك 
عبر سول اوخسان التی تسمی سهل خنيفرة » ثم بخترق شعابا 
ضيقة و شحه شطر الغرب لیمر عبر سهول بين دكالة وتامسنا الى آن 
صب فى المحيط الأطلسى قرب مدبنة آزمور 4 وهلا النهر هر خرار 
تعبره المراكب سر بع الجربان كثير الانحدار كثير الصخور دالسادل ا 
نيه بعض الروافد الصغيرة » ولا يمكن اجتيازه فى فصلى الشستاء 
والربيع حيث بفيض بالمساع 4 ويصطاد مئه الئاس كميات وافرة من 


ب ۱۱۳ سه 


الذى بحیط بتامسنا من اشرق والجنوب ٠.‏ ویقم جنوب هذا اهر 
نهر صغير يعرف پاسم وادى جر قنسیفت( ° ٠,‏ 


آما فی شمالی بلاد ا يعرق باسم أبىالرقراق2), 
هذا بخلاف ما بوجد فى نامسنا من الانهار اتید م .» والدليل 
على ذلك أن البكرى ذكر نقلا عن رجل من برغواطة آن بلاد تامسنا تحتوى 
على أزيد من مائة تهر جارية أعظمها نهر ماسنات الذى يجرى من القب لة 
آی من الشرق » الى الجوف أى الى داخل البلاد ويمتد مسيرة ستة 
أيام حتى يصب فى المحيط الأطلسى ٠‏ ونهر وانسيفن الذى يتصل بنهر 


السمك يتغذى. به حمیع سكان آزمور » ويصدر منه کمیات وفيرة الى 
بعض بلدان البحر التوسسط مثل ابطالیا والبرتفال . 

انظر : الادرسى : نرمة الشتاق » + ١‏ ص ۲۳۷ » الراکشی : تاريخ 
الأندلس المسمى بالعجب »¢ ض ۲۰۵ © الحسن الوژان :۰ وصف افر شیا 3 
ج ۲ ص ۲۲۷ 

)۲( بشع وادی: سيقت من جال درن ( الاطلس ) كفيره من الانهار 
الأخرى ويتجه الى الشسمال ۶ ثم الى الفرپ مخترقا سهولا وامبعة 
هلا اللهر: مخ الانهار الت شی ليست بالكبيرة و دائم الجريان وبفيض 
رمن الشستاء حتی بس سيل لا سقى ولا بذر ¢ حتى انه أطاح ذات 

مرة بقنطرة مجيبة البناء متقنة الصنع شیدها عليه مهندسون آند لسیون 
جلبهم امير المسالمين على بن بوسف بن تاشفین . 

انظر : الادرسی : نزهة الشتاق » ج ١‏ ص ۲۳0 » الحسن الوزان: 

١ E مو‎ 


لاطلس ٤‏ وي عن شعات وقایات کی لم خر بين للال بهل 
ليصب فى المحيط الاطلسی بين هدينتى سلا والرباط حيث بكون الحبد 
الشمالى لا قليم تامسينا أو السوس الأذنى . ویصعب على السفن 
ل مدا النهر الا بدليل محنك من قوم نعرفون بوقاصة » تسنبة الى 
سعد بن أبى وقاص رفى الله عنه » والا جنحت السفينة على الرمال 0 
ولذلك سهل الدفاع عن سلا والرباط ضد أى هجوم بقع عليهما من 
ناحية البحر ٠‏ 

انظر : أبن سعيد : بسك الارض هی اللحسن الوزان ؛ 
وصف افريقيا » ج 9ص ۷5۷ 4 ۲۲۸ 


( مت ۸) 


س ۱۱4 سم 


سبلا قوب مدينة الباط(*) > مبا يدل على أنه هو الئهی الذی تمع 
الادریسی و ای لوزان ۰ 


۱ ون ذلك فقد توافرت لبلاد نامسنا آهار عديدة تحف ها أودية 
واسعة » كما توافرن لها أيضا سهول ساخلية تمد بطول الساحل 
من سلا وتتجه جنسوبا الى آزمور وآنسفى » وتضرب فى عم البلاد 
شرقا فى اتجاه جبال الأطلس ۰ وهنه السهول الساحلية النی تمتد 

من السن‌احل الى جبان الأطلس كانت من الأهمية بمكان حتی آن واحذا 

من الرحالة القدامی آشبار اليها وقال عنها انها من آشسهر واجود 
سهول المغرب. الأقصى » كما أشبار الى ذلك أحد الژرخن الحدیین 
وقال ان سهل شاوية ‏ وهو الاسم الحديث الذى. ورد لأول مرة : 
عند الحن الوزان لاقليم تامسن« س من آشهر سسهول الغرب 
الأقصى بجا ثب سهل دكالة وید( ۰ 


ولا شلك أن الأودنة العدریدة التی أشرنا الیها والتی تخترفها نهار 
الثى 'تحدثنا عنها والتی تشبتمل عليها بلاد .تاسسنا » وكذلك السهول 
الا التى آشرنا اليها » أعطت هذا الاقليم اسكائيات زراعية 
واسعة + شین ذلك من خلال وصف الحغرافيين والرجالة المسلمين الذين 
زاروا هذا الاقليم "و تحدئوا عن الدبن والقری التى احتوی علیها ۰ 


۱ فرغم آلدماز والخراب الذى ألم بهذه المنطقة من جراء النزاعات 
السياسية وقيام الدول واتهدامها » فان الصورة الى .و تلا صورة ' 
و زد و التى كانت تنتاب بعضهي من حين الآخر حینما 
(o)‏ البکری : نفش الصدز 4 ص 16۱ 

0( ات الوذان . : تفس ؛ ج ١‏ ص ۷۲ 
N‏ ۰ 1 


نت ۷۱۵ د 


کائوا مرول سض المدين وقد خربت » والبساتین وقد افدثرت » والزارع 
وقد تحولت الى غابات وأشجار غير مثيرة0ة) ٠.‏ 0 

ورتين ازدهار الزراعة فى بلاد تامسنا من الاشارات العديدة الى 
وٍردت عند ٠‏ الادریسی الذى أشار الى وفرة المحاصيل الزراعية وخاصة ‏ 
1 مثل القمح الذى كان فى غا ده الرخص( ٠‏ ۰ والذى بلغ من, 
ا حدا كبيرا حتى صار الناس أحيانا 0 
منه بنعلین*۱۱) ؛ وذلك: فى احدی مدان تامسنا وهی مدئنه النخيلة التی 
تقع وسط هذه الپلاد بين الرباط ومراکش » واتی كان سکانها فی 
غاية الغنی لاقساع آراضیهم التی كانت تشستمل من كل جانب على 
خمسين ميلا من السهول التى کان بزرع فيها محصول اح د وغره من 
المعاصيل الأخرى'"؟ ۰ 

وتكثر الاشارات عن توافر انح أو الحئطة فى لاد ۳۹ 5 
الادرسی آن فره بة آم الربيع التى تقع فى جنوب الوادى الذى سمى 
پاسمها وهو وادي آم ا ا ۰ حيننطة 
فى تهارية الرخص 6 كما ذكر الحسن الورابن أأن آهل . مدريئة بولعوان 
التى تفع على ضفة النهر فى منتصف الطریق بين فاس ومراكش » كانوا 
من أغنى الناس وأثراهم » اذ كان لكل واحد ملم حوالى ماله زوج 

من الثيران » وعنيده محصولات زراعية تبلغ حوالى. اة آلاف حمل 

جمل » منها لف حمل من القمح الذى كان الاعراب پشسترونه منهم 
ویتزودون به لام کل( , 7 


۶ ۱۹ 4۱۹۷ 4 1955 الحسن الوزان ؛ نفس الصدر » ج ۱ ص‎ )٩( 
۱ ۱۵ الى‎ 0 

(.۱) نزهة المشتاق » ج ۱ ص ۲۳۷ - .: 

(۱۱) الحسسن. الوزان ۰ نفس الصدر » ج ١‏ من ۹۹ 

(19) الصدر السابق » ج ۱ ص ١59‏ 

(۱۳) نرهة المشتاق » ا عق ۱۳۷ 

168 وصف افرقیا » جب ,ص‎ )١5( 


ت 


.وقد أشار الادرسى إلى غير القمح من الزروع والثمار التى 
اشتهرت بها تامسنا مثل القطن والكروم والشعير والحمص حتی أصبح 
انطعام رخصا دا ۱5) + كمأ آشار الحسن الوزان الى وفرة شار 
التين التی کانت تحیط باطلال مدينة زرفة حتی آصبحت هذه الدینضة: 
وان انا غابة » كما کات تکشر فى آرباضها أيضا شار 
البق وآشجار الدوم وغير ذلك من الاشجار والثمار نظرا لخصوبة 
أراضيها ولكثرة عيونها وجداولها + وقد تعرضت هذه الدينة للخراب 
والدمار أثناء حروب بنى صالح مع معارضیهم وخصومهم 4 وس‌کنها 
أعراب تامسنا وزرعو! أرضها » وتافوا يحصلون منها على غلات طيبة 
تبلغ آحیا نا میا ۱2 زرو [(۱۳ 5 


وكذلك كانت تكثر المروج الخضراء حول مدينة آشا ( الدار 
البيضاء ) حتى قيل عنها آنها مدينة فى غاية الحضازة. والازدهار » ان 
أرضها خصبة تصلح لزراعة جميع أفواع الحبوب » وتمثل فى الوافم 
أجمل من فى افريقيا كلها 4 اذ بحیط بها من جميع جهاتها عدا الغرنٍ : 
الذى اعتيره الحسن الوزان شمالا" »> سهل فسيح بمتد مسافة تبلغ نحو 
مان یلا ۱۷) ۳ 

٠‏ ويشير الحسن الوزان الى ما كانت تمثله هذه الدينة من حضارة 
وازدهار زراعى قبل أبن يدمرها البرتغاليون » میقول فى لوعة وأسى : 
«.كم كان فى داخل آنفا من بساتين وكروم ما زالت لحد الآن تجنى منها 
كميات عظيمة من الثمار » لا سيما البطيخ والخيار والتى يبدا نضجها فى 
متتصف ابریل + وقد اعتاد الناس أن يحملوا هذه الثمار الى فأس » كن 
نضجها فيه يتآخر 6 .. 


(۱۵) نزهة المشتاق » ج ۱ ص ۲۳۷ » ۲۳۹ )2 ,)۲ 

(15) الحسن الوزان : نفس. المصدر ¢ ج ۲ص ۲۰۵ 5.؟ 
(۷) المصدر السابق » جا ١‏ ص ۱۹۹ - ۱٩۷‏ 

(۱۸) وصف أفريقيا » ج (: صن: ۱۹۷ 


ااا 


وعندما يتحدث الادرسى الذدى عاصر تهاية قبيلة برعواطة على ید 
عبد اومن بن على زعيم الموحدين » والحسن الوزان الذي كتب عن 
هذه النهماية »> عن غير ذلك من المدن والقرى والتودية والسهول 
الخصبة الى جادت فيها. u‏ التى آشرتا البها » فانهما شسيران 
أبيضا الى الجداول والعيون اثكثيرة الدفاقة بالماء » والى. كثرة 
البساتين والحدائق والزروغ والمواثى والایل والبقر والغنم الذی كان 
بکفی حاجة الناس وفیض ویصدر هذا الفائض الى الخار ج(۱۹) ۲ 
۲ تب الصسيد : ۱ 

٠‏ ویجاب مهنة الزراغة التی اشتفل بها أهل تامسنا » كانت هناك 
أيضا مهنة الصيد » حيث قام كثير منهم بصيد طيور النعام التى كانت 
وفيرة العدد فى کثبر من آثحاء تامسنا ٠‏ وقد آفشار الادرسی الى هده 
الوفرة فى ناحية تقم تجاه قرية من قری تامسنا تسمى آثقال » فقال 
انه كان يوجد فیها عدد من ظينور النعام لا يعد ولا بحصی > و کان 
: آهل هذه الناحية والنواحى الگخری الحبطة بها بقومون باصطياد هذه 
الطيسور على متن خیسواهم فيحصلون منها على عدد قليل أو كثير 
-ویحملون بیضها الذی لا تحاط به كثرة الى جمیع البلاد » وان كان 
آکله غير صحى اانه سد المعدة ٠‏ وأما لحوم النعام آفکانوا ستفعون 
بها كما كانوا E E‏ 
" الیدای ۳۱2 


وظرا لوجود غابات کثيرة فی بلاد اده ا 
الغايات حيوانات مغر سة : كالأسود وغيرها + وکان آهالی: امسا 
يقومون بصيد هذه الأسود دون خوف منها ٠‏ ويقول الادرسى أن قرية 
من قرى امسسنا كي اکن بوجد ها « بت متخذ لصيد الأسود 
7 (۱5) الادرسی : نفس المصذر » ج ۱ ص ۲۳۹ 4 .56 » الحسن 


الوزان » ج ۱ ص ١١5-158‏ 
(,۲) نرهة الشتاق » ج ١‏ صن 14997 ۲۳۸ 


حتی انه ریما صيد منها فى الجمعة الثلاثة. والأربعة والآكثر من ذلك 
رالاقل »6۳۱ ۰ ٠‏ كما شیر الى طريقة صید هذه الآسود میقول « أن 
الصيادين کانوا يلقونها بأتفسهم عراة يلقون أكسيتهم علی 7۳ 
وبمسكون معهم قنات من شوك السدرة » وسسكاكينهم فى آید 
لا غير » ۰ ولذلك هابتهم. الأسود وتجنبت طزقهم ومسالكهي" ۰ 
ويجاب صيد النعام والتسود كان الأهالى صطادون, الأسماك 
التى كانت توجد بوفرة فى الأنهار التى توجد فى بلادهم وكذلك فى 
مياه المحبط الأطلسى المطل على سباحل هذه البلاد ٠.‏ والمثال على ذلك 
هو نهر صغير يسمى نهر أسمير الذى تقع عليه مدينة شالة القديمة 
وسلا الحديثة ۰ فقد وجد فين هذا النهر الضغير وحده آنوّاع كثيرة 
من السمك وضروب عديدة من الحيتان حتى أصبح الحوت بها لا يكاد 
نباع ولا يشترى لكثرته ووفرته9"© ٠‏ | 
وقد سيقت الاشارة الى :أن نھر آم الربيع الذى بحيط تامنا 
من الشرق والجنوب وهو من آکبر أنهار بلاد المغربه الأقصى ۳1 يصطاد 
مه قا کنات وافرة من السك فش به جيم کان من زمر 
وفيض عن حاجنهم ويصدر منه کمیات وفيرة الى بعض بعض بلدال البحر 
المتوسط شل ايطاليا والپرتغال "۲۳ +٠‏ وقد اشتهرت ا آژمور بوجود 
کمیات كبيرة من فوع منم السمك سمى الشايل كانوا بص‌طادو نه 
ونتغنون بلحمه » آما" شحمه الوفیر الذی شمز به هذا النسوع من 
السمك فقد كانوا محصره يا بدل الزيت اذى لا يوجد 
فى پلادمم "۹۳ » ۱ 
(۱ الصدر السايق 6ج 1 ص ۲۳۸ 
(f.‏ الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۲۷ 
() المصدر السابق » + ۱ ص ۲۳۹ 
۰ (۲6) اتظر © هامش ۲ ص ۱۱۲ ۱ 
(۲۰) الحسن الوزان : تفس آلصدر > ج |: ص ۱۵۷ ٠‏ 


سس ۱۱4ات 


وبخلاف الثروة الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية الوفيرة 
التى تميزت بها بلاد. تامبنا:» فانها اشتملت آبضا على بعض المعادن 
وخاصة معدين الحديد الذى كان يوجد ومستخرج بكثرة من. واد یقح 
قرب احدى مدب تامسنا تسبى أدندون ؛ كما کان بوجد آیضاا"فی 
مكان بتامسنا يسمى اسنتار .بقع بين سلا ومراكش بالقرب من ساحل 
المحيط الاطلسی ٠ ٩۳‏ 0 5 
.2 وقد تسبب وجود هذا المعدن فى. بعض نواحى تامسنا الأخرى فى 
انشاء بعض الدن » مثل مدينة « معدن عوام » التی بناها بعد اتنهاء 
عصر بنی صالح آحد آمناء الخليفة الوحدی عبد الوّمن. على ضفة نهر 
آبی الرقراق بعد أن لاحظ وجود منجم حديد هناك پتردد الناس عليه 
افيد 5 
۳ - التجارة :. 


آدت وفرة الزروع والشار والمحاصيل والماشية والحيوانات 
والأسماك الى قيام تجارة داخلية وخارجية مزدهرة ۰ آما التجارة الداخلية 
فقد تمیزت باس واقها النافقة التى كال يؤمها عدد كبير من الاس 
والتجار حبث كأنوا يبيعون ویشترون ویتبادلون إلسلع والحصولات ٠‏ 


(۲۷) آدندون مدينة صغيرة مبنية بين تلال على بعد نحو ۲۵ ميلا 
عن الأطلس و ۲۵ ميلا من مدينة. النخيلة . وقد دمرت هذه المدينة 
اثناء الحروب. التی. قام بها.ملوك بنی صالح لفرض مذهبهم غلى اهلها 

" انظر : الحسن الوزان : وصف افريقيا » ج ۱ ص ۱۹۹۰ الراکشی: 
تاريخ الاندلسن السمی بالمعجب » ص ۲۰۲ 8< ۳ 
انظر » الحسن الوزان : وضف افرشیا » ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 

(۲۷) الحسن الوزان : نفس الصدر » ج | ص ۲۰۳ ۶ ۲۰6 

ظلت مديئة معدن عوام فى غابة التحضر والعمران طوال حکم الوحدین 
مزدانة بمنازل ومسناجد وفنادق جميلة » ولکنها خربت عند سقوط 
دولة الوحدین وقيام دولة الرینیین التی اعقبتها » اذ دمرها یعقوب بن 
عبد الحق الرینی اثناء زحفه على مراکش قى عام .16 هب/ ۱۲۹۲ م ۰ 
انظر : الحسن الوزان » ج ۱ ص ۲۰6 © هامش 15 نفس الصفحة . 


١‏ مسرت ۱۲۰ ص 


والثال على ذلك هو سوق مدينة النخيلة آلتی آشرنا الها وائتی لا زال 
مكانها معروفا بهذا الاسم حتى الیوم جنوبی مدينة الرباط على بعد 
حوالی أربعين كيلى مترا ٠‏ اذ كان يقام فى هذه المدينة كل سسنة سوق 
پشد اليها الرحال من جميع نواحى وبلاد تامسسنا"۳) » مما أدى الى 
غنى أهلها واتساع ثرواتهم كما سيق القول ٠‏ 

ويشير الادريسى الى سوق احدى قرى تامسنا وهی قرية مكول 
التى تفع شبمال وادی آم الربيع على بعد مرحلة من أتقال » وقول ان 
فة القزية کالحصن الکعر عامرة بالی‌پر » ولها سوق افقة سا 
یجلب الیها من جمیع التاجر والسلع التى یحتاج اليها آهلها(۳۷) ۰ 

أما التجارة الخارجية لدولة بتى صالح فى تامسبنا فقد ازدهرت 
ازدهارا كبيرا مع جميع البلدإن المجاورة سواء داخل بلاد الغرب 
الأقصى أم خارج هذه البلاد وخاصة مع الذندلس + وقد راجت تحارة 
تامسنا مع الأندلس بالذات لسببين 04 السبب الأول هو قیام علاثات مودة 
وصداقة ربطت بین حکام الدولتین سبقت الاشارة الها(“ ٠‏ والسیب 
الثانى هو وفرة الوانی الصالحة لرسو السفن والتی كانت تقع على 
ساحل تامسنا الطویل الذى E‏ ی ان ون 
الى مبدينة آسفی .۰ 

وقد استشلت هذه الموافى السفن القادمة م من ن الأقدلس وبادلتها 
السلع والمتاجر مما تتج عنه غنى وثراء وافر لأهالى تامسنا آشار اليه 
الادزيسى فى حديثه عن هذه الموانى +. فقال عر ميثاء سلا أن آهلها 
كانوا على ثراء عظيم بسبب النشاط التجاری الذى كانوا يمارسونه 
مع التجار الوافدين اليهم بحرا من اشبيلية وسائر المدن الاقدلسية ٠‏ 


(۲۸) الحسن الوزان : نفس المصدر » ج ١‏ ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ؛ 
هامش ۱۰ ص ۱۹۸ 0 ۱ 
(9؟) نرمة الشتاق » ج ۱ ص ۲۳۸ 
(۳۰) انظر ۰ ص 1 ب ۷ . 


ات 11ت 


وکانت السفن اون التی ترد الی سسلا لا تستطیم الرسو ااا 
فی البحر » لأن مرساها مکشوف » ولذلك کات تدخل وادی أسمير 
الذى سبقت الاشبارة اليه والذى تقع عليه من احية الجنوب مدينة 
شالة القديمة » ومن الشمال مديئة سلا الحديثة » يساعدها فى ذلك 
المد والجزر الذى بدخل هذا الوادى مرتين فى اليوم » فمع المد كافت 

فدخل السفن الى الوادئ ومع الحزر كانت تخرج مله الى الحیط 
الاطلسی(۳۱) + 


وبسبب هذا النشاط التجاری ازدهرت مدينة سلا ازدهارا كبيرا 
فکات منازلها تنزين بالفسيفساء وأعمدة الرخام » أما مساجدها فقد 
بنيت بطريقة غاية فى الجمال والزخرفة واتنشرت دكاكينها ثحت أروقة 
كبيرة جميلة » مما يدل على أنها بلغت قدرا كبيرا من الترف والبذخ 
والتقدم الحضارى الواذ ضح » ولم يكن ذلك الا بفضل موقعها وبفضبل 
مينائها الذى كان مهبطا للتجار الألجافب من مختاف الجنسيات من 
جنوون ونادقة واتحليز وفلاماندین » بخلاف الأندلسيين الذين أشر نا 
اليهم » مما جعل هذا اليناه میا لین لتامسنا وحدها 0 فاس 
آیضا۳۳ + 


وقد سيق الحديث عن النشاط التجارى الكبير الذى كان قائما 
بين بلاد تاسسنا وبين بلاد الأندلس * وعن میناء فضالة الذی بقع الى 
الجنوب من ميناء سلا والذى كانت ترد اليه السبفن الأندلسية 
وغيرها من سفن البلاد الآوربية فتحمل الحنطة والشعير والمول 
والحمص والغنم والماعر والبقر» ۰ وقد وقم جنوب هذا الیناء 
ميناء آآخر أكثر أهمية هو میناء ۳1 التى سبق الحديث عنها وعن 
ازدهار حضارتها + وتا من الدن القديمة التى كانت موجودة فى بلاد 


(۲۱) ترمة الشتاق » ج | ص ۲۳۹ 
الزفرة ) ار 7 2( س 4۷ ۱ 


ا ۱۳۲ تن 


نامسنا قبل. ظهور الاسلام » وهی من. بناء الرومان وتقع على بحند 
نحو ستين ميلا من جبال الأطلس ۰ ونحو ستين ميلا من مدينة آزمور التى 
تقع فى جنوها() ٠‏ وكانت السفن اتی 3 هذا الیناء دی مله 
الحنطة والشن یر (۳۰) ۳۹ 


۱ وپذکر الارن واین سعید ال ی عندا الكو من الرابی آو الان 
التی شم بين هذا الميناء وبين ميناء آسفی ۰ ۰ مثال ذلك مرسی مازیفن 
( آمازیغان ) الذی یبعد عن آنما بخمسة وستين ميلا والذی تحمل منه 
لسن الخ إلى مسبتة وغیرها »بومرنی الفیط الذی مذ عن الرسی 
السبابق شمان ميلا » ویقول الادرسی عن الرسی ‏ الأخير أنه مرسی 
'حسين تصل اليه المراكب فتخرج منه محملة بالحنطة والشسعیز » وتتضل 
به دكالة ؛ + وهی احدی قبائل مصمودة التى كانت نس كن هذه المنطقة 
آو هذا الاقلیم الذى تسمی باسمها. والذى كان بشع الى الجشوب 

من اقلیم تامسنا » وئذلك كانت دكالة على صلات تجارية مع اخوافم 
5 تت البرغواطیین الصامدة۳) ۰ ۱ 


وین المشائين السابقين 0 مينائى 5 والغيط © N‏ ماه 
هام آخر هو میناء آزمور الذی لم پذکره الادریسی وذکره ابن سسعيد 
الغربی كنا ذثره الجسن الؤزإن وجعله بقع فى اقليم دكالة الصمودیة۰۲۲۷ 
وقد كان هنذا المشاء ضمن مملكة 'نامسنا أيام بنى صالح والتى امتدت 
أراضيها فى عهدهم الى هذا الیناء والی میناء آخر یقع جنوبه هو ميناء 
فى الاي يدر تي ات ی ا ش 


(۳۶) الحسن الوزان تفي ا و 

(fo) ۰‏ الادرسى : نفس المصدر 6 ج | صن م۲4 ۱ 

1 العدن البحائق نج ۱ مج ۰ © ۲۱ ؛ أبن سعید : نفس 
المصدر + ص ۷۱ 

(۲۷) این سعيد المفربى : بسط الارض ی سين الوزان : 
وصف افریقیا » ج ۱ ص ۱۵۷ د ۱۵٩۹‏ 


ا | لسكا 


" وقد أشار الادرسى الى الظروف التى آدت الى تسمية هذا 
الميناء بهذا الاسم والتى تحدثنا عنها۱) » وأضاف الى ذلك فى مكان آخر 
بأنه كان « فيما سلف آخر مرسى تصل اليه المراكب ١‏ فأما الآ فهى 
تجوزه بأكثر من أربعة مجار »+۰ والمراكب تحمل منه أوساقها فى وقت 
السفر وسکون خركة البحر الطلم ۲ + 


. وتنيجة لتعدد وكثرة الموانى الصالحة ارسو السفن كما رآشا » 
ازدهرت بلاد تامسسنا وراجت تحارتها سؤاء مع الدول الخارجسة 
أو مع المالك التى فامت بجوارها وحولها فى بلاد المغرب الأقضى ٠‏ 
وقد سبقت الاشارة الى تجارتها مع الاٌندلس ومع فاس ومع سحلماسة 
ومع سبكانن الصحراء2»4*2 » مما أدى الى ازدهارها وازدياد عمرانها 
"و کثرة مبدنها وقراها + 


ا آزدهار العمران والحضارة فى تامسنا : 


شین هذا الازدهار من حديثنا عن المدبن والموانى الساحلية التى 
آشرنا اليها مثل سلا » وفضالة » وآتما »> ومازهن » والغيط 3 
وآزمور » وآسفى » وكذلك من حديثنا عن المدبن الداخلية التى آشرنا 
الها أثناء حديثدا عن الثروات الزراعية , والنباقية والحروائية والمعدنية » 
مثل مدينة النخيلة ومدينة آدندون وقربة آنقال وأكسيس ٠‏ 


وإتخلاق هذه المدن الساحلية والداخلية هناك عدد وافر من الدنن 
والقرى الأخرى ضمتها بلاد تامسنا ۰ ينبين ذلك من قول الحسن الوزاذ 
أنه كابن بتامستا « نحو أريعين مدينة وثلاثمائة فصر ستکنها عدد من 
قباكل ال رير ٣2)‏ + من هذه المدبن مدینة : نسمى آمسلاخت أشار اليه 


ا 


(۴۸) انظر » ص ۷ 
(9؟) نر هة المشتاق ؛ ج | ص ۲۰ 
(,ع) انظر ».اص 16 11 عن 
(۱)) وصف افریقیا » ج | صن 1۹6 


س ۱۱4 بت 


وهو عبد الله أبو الأنصار دفن فى هذه المدينة فى عام ۳۱ „(Deqe‏ 


وقد ذكر الادرسی والحسن الوزان عددا من البن والقرى الأخرى 
لعلها كات ضمن هذا العدد الذى ذكره الحسن الوزان » منها مدشة 
تامس نا الى كانت تقع على وادی أم الربيع والتى سمى بها اقليم 
برغواطة ومطماطة ونو تسلت و نو أويقمران وزقارة وبعض سس زناتة 
وبنو بجفش + وقد اشتهرت هذه القبأئل بالفروسية وكان ذلك سببا 
من أسباب قيام مملكة نی صالح واستمرارها هذه المدة الطو بلة("“) , 


كما وقعت على نهر آم الربيع قرية آم الربيع التى قسمی باسمها 
وادى آم الربيع والتى سبقت الاشارة اليها والتى اشستهرت بزراعة 
القمح والقطانی والقطن والكموين » وبتزيبة الماشية حتی کثرت ألبانها 
وها وخيراانها0؟؟) 


ومن قرية آم الربيع حتى مرسی فضالة تفع سلسلة من القرى منها 
٠‏ بها عيون كثيرة دفاقة بالماء الذى ينبع بين صخور صلدة والذى كانوا 
يسقون منه زرؤعهم ومواشبهم(**) » وقرية آنقال التى تبعد عن القرية 
السابقة بمرحلة » ثم قرية مكول التى تبعد عن آنقال بمرحلة آیضا 
وتقع على آبطح ویتصل بها فحص يقال له فحص خراز طوله اثنا عشر 
ميلا لا ماء به + وقد اشتهرت بسوفها النافقة التى کافت تجلب اليها 
المتاجر والسلم الکثیرخ*) ٠‏ 


۲۱ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والفرب » ص ۱۳۷ 
(؟1) الادرسی ؛ نفس المصدر » ج ۱ ص ۲۳۰ 97 ۲۲۷ 
(5؟) الصدر السابق » ج : ص ۲۳۷ 

(۵ ) الصدر السابق ونفس الجزء. والصفحة ۰ 

(5؟) الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۳۸ 


حت ۱۲۵ مت 


وبخلاف هلبه القری هناك عدد آخر من الدن العامرة «شنتنلت عليها 
لاد #امبننا » منها مدينة قديمة تسمى شالة » وکانت تقع على بعد ميلين 
من المحيط الأطلمى على ضفة نهر اسمير الذی يتصل ال سدينة سلا 
الحدیثة » وعلى بسد ميل واحد من مدينة الرباط الحالية التى نقع فى 
اقليم تامسنا + ومدنة شاه من شاء الرومان وظلت مدينة 
مزدهرة فى عهد بنى صالح حتى وقمت الحروب بينهم وبين معارضبيهم 
فا صابها الخراب والدمار » وبنصل يما بقى منها من ميال عمارات وفيرة 
دزددع ومواش کثبرة بأهل سلا القربة منها(۷*) + 


وقد صارت هذه المدينة بعد آن رها ATT‏ لل و کم مد 

عهد المنصور الموحدى الذى أمر ببناء أسوارها وشید فيها زاوية 
فاخرة » وقصرا لسكنى جنوده » وجامعا فى غاية الروعة والجمال مع 
قاعة بديعة الزخرف مزينة بالرخام النحوت والفسيفساء » واللوافذ ذات 
الزجاج الملون » وأوصى أن يقبر فى تلك القاعة ۰ وبسد وفاته تقل 
جثمانه من مدينة مراکش ودفن فيها » واحتفظ ملوك هذه الدولة بهذا 
التقليد فصارو! بشرون فى هذه القاعة » وسار على. ذلك ملوك بنى مررين 
فى عهد ازدهار دولتهم(4۳۸ + ۱ 

ومن المدن الزاهرة فى عهند بنى صبالح مدشة نغت أو تعیت 
أو تکیت » وهی مدينة صغيرة من بناء البببير j‏ نم على ضفة آم الربيع 
فى ملتقى الطريق المودى من تادلا الى فاس » والطريق الذى يخترق 
جبال.الأطاس وينفذ الى الصحراء ٠‏ وکین سكان هذه الصحراء من 
البرين يأقون عبر هذا الطريق الى تغيت فيك ۳ ما پلزمهم من القمح ا 
كاب كثر فى هذه المدينة » ولذلك اتتنعشت آحوالها التحارية 
نظرا لوقوعههما على هنين الطريقين ۳ كانا معبرا للتجارة » 


(۷)) الصدر السابق » »لج ۱ ص ۲۲۸ » ۲۳٩‏ 4 الحسن الوزان : 
الصدر » ج | ص ۲ 8 


1 ص ؟‎ ١١ العسن الوزان.: نفس المبدر » جك‎ (tN 


1 عند 


فتآاشت حضارتها وازداد سکانها و تشر عمر‌انها ٠‏ ولکن. الخراب ما لبث 
أن أصابها تيجة للحروب التى قام بها بنو صسالح مع معارضیهم من 
السکالن » ثم عاد الیها العمران بعد مب‌دة طويلة » غير آنها ۳ تعمد 
الا قرية صغيرة يستخدمها الأعراب کمخزن لحبويهم التی کانوا یکلون 
حراستتها الی السكان ۰ وكان مؤلاء السکابن بحسنون استقبال 
جمیع العی‌باء الذین بمرون بمدپنتهم وخاصة التجار الدين کانوا : پدفعون 
۳0 مالية نظير ما يحملونه من بضائم وآقمشة<*» ٠.‏ .. 


وغير مديئة تغيت هناك مديلة آخری تسمی عين الحلوف » وه من 
الدن القديمة وتقع على رافد صغين يصب فى الحبط الأطسى شى 
مر تفيفيخ الذى يدعى فى مجراه الأعلى باسم نهر ا( دير ) + ولا تبعك 
هذه المدينة عن مددينة المنصورة التى بناها المنصور الموحدى ملك مراکش 
والتى تفع الى الشسمال منها على تمس النهى. الشار اليه » وعلى بند 
ميلين من المحيط ونحو خمسة وعشرین ميلا من الرباط(۳ ۰ . . 


وهذه المدينة مبنية فى سهل توجد فيه بعض أشجار الغبيراء وبعض. 
الأشجار الشوكية الأخرى التى تعطى ثمارا مستديرة تشسبه العنباب 
الا أنها صفراء انلون » نواتها آکبر من نواة الزيتون ومذاق لبها غير 
مستحسن » وتحيط بها مستنقعات کش فيها السلاحف البرية والمائيا 3 
دم پذکر هد می الرخن الأفارقة هذه المديئة ال لي الات ش 


ومن مدن تامسنا أيضا مددينة تاغية » وهی مدبنة قديمة بناها:النزیر 
بين جبال الأطلس » مساكنها رديئة البناء » وآراضیها الزراعية. هزيلة 
CEE‏ ل ی الا قلیلا 4 وان کان 


7 السابق ٤‏ ج ۱ ص ۱۹۹ ے ..؟ 

(۵۰) المصدر السسابق » ج ۱ ض ۱۹۸ › هامش eg ٩‏ 2 
۰ د ۲۰۱ ۱ 
(all‏ الصدر..السسبایق..» ٠.1...‏ ص ا e.‏ 


حت ا سد 


تكثر فيها الماعز و نحل الیل © وتتميز بغاباتها الرائعة المصيطة به 
والتى پبکنها كثير من شسود(" . 


أما مدينة زرفة فهی من الدن القديمة التی آمسنها -الیر ی آضا 
فى اقليم تامسنا فی سهل فسيح وجميل جدا حيث يوجد الكثير من 
الجداول والعيون » ويحيط باطلالها عدذ وفير من آشجار التين وغير ذلك 
من الأشجار المثمرة .> كما اشتهرت بأراضيها الخصبة التى كانت تجود ‏ 
فیها زراعة القمح الذى كان آهلها : بخصدوین منه كميات وفيرة * غير أن 
الدمار لحق بهذه المدينة ین ی يشان 


و خه مهي ° ٠‏ 


دع طن حور انور یی یواست 
السنيت التی کات تخضع لأغراب دكالة وتنتج آراضیها الزراعية المحيطة 
: كثيزا من القمح والعسل*) ٠‏ ومدينة توغا التى تبعد عن ازور 

: بنج ثلاثين ميلا » وکات مدينة آهلة بالسکان وتخضع هی هی الگخری 
لأعراب دکالت(ه») ٠‏ ومدينة بولعوان التى تقع على ضنفة النهر في منتصف 
الطريق بين فاس ومراكش » وكاإن أهلها من أغنى الباس وأكثرهم راء 
قئيجة لمحصول القمخ الوفير الذى كانت تنتجه هذه المدينة .وت دره 
البلدان المجاورة. وخاصة آعراب الصحراء”7© ۰ يضاف الى ذلك مدان 
داخلية آخری مثل. مدینة فنط(*) » ومديشة مائة بير“ > ومدينة 
قبط( » ومديشة مرا "ء٠‏ 


(؟ه) المصدر السابق ١  »‏ ص ۲۰ مب ۲۰۵ 57 
(۵۳) الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۰۵ مت ۲۰۷ 

۰ (24) الصدر السابق ». ۱ ص ۱۵۲ و 
(6ه) المصدر السایق 4 ج ۱ ص ۱8۲ م- ۱۵۵ 

(o .‏ الصدر السابق 4 حد ۱ ص oo‏ ` 
)٥۷(‏ المصدر السابق » جه ۱ ص ۱۵۲ 

ه) الصدر السایق » ج ۱ اص ۱۵۲ 

' ة) المضدر السایق » ج أ ص ۱۵۲ 
)٦٠(‏ الصدر السيبابق » ج ۱ ص ۱۵۹ 


وهكذا احتوت بلاد تامسنا على عببد. وافي من المددن. والقری, >.. 
وبطبيعة الحال فاننا لم نذكر الا المدبن والقرى التى ثانت موجودة فى 
عهد ہنی صالح البرغواطيين » ولم تتعرض للمدبل :التى پنیت بعد 
ذلك ٠‏ ومع أن الحسن الوزان آشار الى أن مدن تامسنا بلعث أر بعين 
مدينة وثلاثمائة قصر كما سيق القول » الا ان الصادر لم تشر الى آسماء 
كل هذه المدبن ولم تنحدث عنها فى تفصيل كبير + ومع ذلك فان عدد 
القرى والدن الذی ذکرناه عذد وفير يدل على تفدم. و وازدهار 
الحضارة فى عصر بنی صالح فى تامسنا ٠.‏ ۱ 

وکما رآينا فقد اشتهرت هذه الدبن بامكانباتها اوا والجيوانية 
والسمكية والمعدئية » مما جعلها هدفا للتجار الذين قصدوها من كافة 
امن واليلدان المجاورة » ومن بلدان الأندلس وغيرها من الببلاد 
الأوربية ؛ ساعد على ذلك حسن موقعما وكثرة موانيها وكثرة 
مسالکها 4 وعدالة حكامها » ' مما أدى الى ازدياد ثروتها وغنى اهلها 
واتتشار الأمن فى ربوعها + 


و کابن لذراك: لزه قى ارهد عير وا اتن زاس ی 
استموار دولة بنی صالح فى حکم هذه النطقة الهامة من بلاد اپ 
الأقصى لأكثر من ثلاثة قرون من الزمان » ولم يقض علىهذهالدولة الا تلك 
الضريات: المتتثالية اتی تعرضت لها والتى كان آخرها نلك الضرية الى 
وجهها الرابطون لها فى عام 40 ه/ ۱۰۹۳ مم ».مما آدی الى انهسارها : 
كدولة + ولکنها لم تقض على برغواطة كقبيلة حيث كان لها دورها فيما 
بعد آمام الموحدين الذين هاجموها. بعد ذلك بحوالى قرن من الزمااق + 

وهكذا أدت دولة بنى صالح دورها السياسى والحضارى فى هذه 
البقعة من بلاد المغرب الأقصى » وهو دور كال فى حاجة الى من. يزيل 
عنه سمة التجاهل والغموض » ويبرزه آمام القراء والدارسين + ونرجو 
آن تكون قد وفقنا » وما التوفيق الا من الله » عليه وکل واليه تنيب ۰ 


یمکننا بعد استعرضنا التاريخ السياسى والحضارى لدولة بنى صالح 
قى تامسنا بالغرب الأقصى أن نذکر بعض النتائج التى ترتبت على هذا 
الدور 4 وهی تتائج عدديدة. ٤‏ منها أن آهل تامسلا من فبائل پرعواطة ‏ 
ومصمودة ومطماطة وزفاتة وصنهاجة وغيرها من القبائل الأخرى التى 
و وس و ٤‏ 
ll‏ الى هذا 
الاقلیم » وكذلك على يد الدعاة الذين آرس‌لهم الخليفة الأموى عمر 
ابن عبد العزيز ۰ واستكملت هذه الحركة على عهد الأدارسة الذين كانوا 
حکاما ودعاة فى تفس الوفت ٠‏ 


وعلی ذلك فان بنی صالح وقومهم من برغواطة کانوا مسلمین مثلهم 
مثل غيرهم من أهالى بلؤد ا مغرب الأقصي » ولم برئليوا عن الاسلام بعد 
ذلك » وما آتوا به من دياتة قيل عنما آنا مخالفة للاسلام لم تكن 
ديائة 4 وائما كانت مذهبا من مذاهپ الخوارج 6 وهو المذهب الصفرى 
الذى كان قد اعتنقه كبيرهم وموسس دولتهم وهو طريف. . بن مالك 4 
واستمر أشاؤه من بعدة ید ونوك بهذا المذهن الذى كان دعنسر ۵ المالكية 
من أهل السنة مذهبا يرمى: بصاحبه فى هاوية الكفر والضلالة » ومن. ثم 
دمغوا هؤلاء الوم بهذه الصفة + 


ولم رد هذه الضفة الا عند ابن حوفل | لشيعي الموی » وعته أخذ 
الیکری ال مالكى الستی » ولم برد هذا القول بالردة وادعاء النبوة عتدا 


ا 


— |۳۰١ 


غيرهما من المورخين والجغرافبين والرحالة المعاصرين لهذه الدولة التى 
امتد عمرها طويلا حتى بلغ آکثر من ثلاثة قرون من الزمان » مما جعلنا 
وبعد مناقشة مستفيضة نذهب الى القول بن القوم كائوا على الاسلام 
وكانوا على مذهب الصفرية من الخوارج لأسباب ذكرناها وفصلنا فيها 
القول تقضنیلا + 


ومن النتانج الاخری التی يمكن الاشارة الیها هی أن بنی صالح لم 
یکونوا زعماء قبائل فقط وانما کانوا ملوکا توارئوا الحکم والسلطان 
فى دولة أقاموها فى تامسنا منذ عام ۱۳۰ ه / Y4‏ م واستمروا 
يحكمو نها حتى عام 4۵0 ه / ۱۰۰۳ م » وكان الحكم متوارثا فى هذه 
الدولة » ته الأيناء عن الاباء وخاصبة فى أولاد صالح بن طرف بن مالك 
وظلت سلسلة ملوكهم متصلة حتى عام ۳۰۸ ه / ٩۷۸‏ م .» وخلال هذه 
الفترة قام بنو صالح بالتوسع فى المناطق المحيطة بهم حتى وصلوا شبماللا 
الى وادى بهت قرب فاس » ووصلوا جنی‌با الی مینساء آسفى » مستغلين 
فى ذلك ضعف دولة الأدارسة وتضكك الكسرة الحاكمة لهذه الدولة » 
وبدلك اتسعت دولتهم وصارت خطرا على القوى المجاورة » ومن هنا 
جاء الصدام الذی.وقع بينهم وبين هذه القوی  »‏ ۱ 


وعلی ذلك فان المجمات والغزوات التی تعرض لها بنو صالح 
م تكن بسبب عقيدة دينية قيل انهم ابتدعوها وادعوها » فلم تكن الحروپ 
التى قام بهما ضدهم اازبر‌بوان أو الزنائيون أو الرابطوین حروبا من أجل 
الدين » وانما کانت حروبا سياسية » بمعنى أن هذه القوى لي تصطدم 
يبنى صالح من أجل تحويلهم الی الاسلام أو اعادتهم اليهم » ونه کانوا 
مسلمین فعلا » وانما کات بهدف استعادة السيطرة على کل آفحاء الغرب 
الأقصى والقضاء علی ما فيه من دول أو کیانات سياسية معارضة + وکان 
پبو صالح من آشد وآقوی هذه الكيائات > حتى انهم هزموا المرابطين مرة 
والموحدين مرا و أ أ أا اه 


س ۱۳۱ س 


وتنيحة آخری وآخيرة » وهی أب بنى صالح لم یکو نوا متقو فون 
على آتتسهم فى اقليمهم الذى أنشأوا فيه دولتهم » وانما اتصلوا بخيرهم 

من القوى المحاورة مثل االأداارسة وحكام سحلماسة وسكان الصحراء » 
والأمويين فى الأندلس » وتيادلوا معهم التجارة والبعثات الديلوماسية » 
مما أدى الى ازدهار دولتهم والى كثرة مدنهم حتى بلغت أكثر من أربعين 
مبدينة بخلاف عدد هائل من القرى والضياع والبساتين التى ازدحمت 
بها ناسنا والتى آتجت كثيرا من المحاصيل والسلع التى فاضت عن 
عن أهلهما ان ین انا نو فى المغرب أم فى الأندلس 
وأوربا » مما يدل على دور حضارى وسيامي كبير قام به بنو صالح كان 
جديرا بالاشارة والذكر » وان كنا قد قعلنا أو وفقنا فلا نيى من وراء 
ذلك الا رضا العلى القدير * فعليه وحده قصد السبيل » وهو نعم 
المولى ونعم النصير + 
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تشه ۱۳۵ س 


الصادر وااراجع 
-١‏ المصادر العربية القديمة . 


الادرسی ( ت ۰۵۷ ه / ۱۱۸۲ م ) : آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابم ادرس الحمودى الحسنى العروف بالشريف الادرسی + 
-١‏ نزهة المشتقاق فى اختراق الآفاق. » جزءإن » عالم الكتب » 
بيروت » الطبعة الأولى ۱:۰۹ ه / ۱۹۸۹ م + 


الاصطخرى ( توفى قبل عام ۳۵۰ ه / ۹۱ م ) : أبو اسحاق ابراهيم 
ابن محمد العروف بالکرخی ۰ ۱ 
۳ ل مسالك المالك » تحقیق محمد جابر عبد المال » مصر » 
۱ هھ / اكوا م + 


اليغدادى ( ت 4۳۸ ه / ۱۰۳۷ م : عبد القاهن بن طاهر البغدادى ۰ 
۳ ب الفرق بين الفرق » دار الافاق الجديدة » بيروت » الطبعة 
الخامسة 6 ۱۸۲ هه / ۱۵۹۵ م. 


البکری ( ت 4۸۷ هھ / ٠١44‏ م ) : آبو عبد الله بن عبد العزيز + 
4 ب الفرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » الجزائر ۱۳۲۹ ه / 
۱ م + 
البلاذری (۲۷۹ ه / ۸٩۲‏ م ) : آبو الحسن آحمد بن یحیی بن چابر 
۱ الب‌دادی ۰ ۱ 


ه - فتوح البلدان » دار ومكتبة الهلال » وروت » الطبعة الأرلى 
۳ ها / ۱۹۸۲ م ۰ ا 


س ۱۳۹ بت 


الجزفائی ( قرن ۸ ه / ۱6 م ) : آبو الحسن على ۰ 


۰۱۹۲۲ / ۱۳:۰ زهرة الآس فى بناء مديئة فاس » الجزاگر‎ ٩ 


ابن حزم ( +46 ه / ۱۰۹۵ م ) آبو محمد على بن آحمد + 
۷ جمهرة ة آنساب العرب » دار الکتب العلمية » يروث » 
۳ ها / ۱۹۸۲ م » 
۸- الفصل فى الملل والأهواء والنحل » تحقيق ده محمد ابراهیم 
تصر » ده عبد الرحمن عميرة » عكاظ للنشر والتوزهم 3 
الریاض 4 الطبعة الأولى ۲ ۱۹۸۲/۸ م 


الحسن الوزان ( ۸۸۸ د ٩٥۷‏ ه / ۱۵۸۲ ٠٠١١‏ م ) : الحسن 
ار شام جور سند ريه قد کر 
اللگخضر دار العرب الاسلامی 6 ديروت »4 الطبعة القانة 

۱ م۰‎ A / ه‎ (fe 


الصیری ( قران ٩‏ ۱۵/۵ م ) : محمد عبد الله بن عبد المنعم الحميرى ٠‏ 
٠‏ ب صفة جز زيرة الأندلس » منتخبة من کناب الروض المعطار فى 
٠‏ خبر الأقطار » نشر لیفی بروفنسال » مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر > القاهرة ٠٠٠١‏ ه/ ۱۹۳۷ مء 


ارخا (ت ۷٣ھ‏ / 0۰۷ ) : أبو القاسم محمد بن على ی 
۱۱ ب کتاب صورة االأرض ) المسالك والممالك ( 4 منشو را ات دار 
٠‏ مكتبة الحياة » یروت » ۱۳۸۵۸ ه / ۱۹۷۹ م ۰ 


أ# ۱۳۷ سا 
ابن خرداذبة ( ت حوالى عام ۳۰۰ ه / ٩۱۲‏ م ) : أبو القاسم عبيد الله 
۱۳ رن » مكتبة المثتى » بغداد ۰۱۸۵/4 
اص ا م ) : عبد الرحمن بن محمد ۰ 


س تاريخ ابن خلدونن ( العبر والممتد؟ والخير 5 6 الجزء الرابم 
والسادس » مۇسسة حمال للطباعة والنشر » ديروت 4 دون 


تاريخ ۰ 


الرقيق القروانی( قرف ه ه / 1١‏ م ) : أبى اسحاق ابراهيم بن القاسم ٠‏ 


5 ب تاريخ افريقية والمغرب » تحقيق وتقديم المنجى الكعبى » نشر 
رفیق السقطی » توئس » بدون تاريخ .۰ 


ا نكال سوه عدم) ام تا 8 


۱ 0 العربى. e‏ الغرب الاسلامى > 6 ديروت 6 ال 
الثانية, ۰۲و ه ‏ ۱۹۸۲ م ۰ 


(¢ SL EE 


٩‏ ب بسط الأرض فى الطول والعرض > تحقیق خرن قر بيط 
خيئيس » طبع ثطو ان با لغرب » ۱۳۷۸ ه ۱۹۸ م 


السلاوى ب( ۱۳۱۰ ه / ۱۸۸۵ م اعنداين خاد التاصري ۰ 


ب الاستقصا اأخار دول المغرب الأقصى > ابره الاول » طبعة 
القاهرة ۱۳۱۲ ه / ۸ م ۰ 


جه ۱۳ مه 


الطبری ات ۳۱۰ ۱۹۲۲/۵ م ) : آیو جعفر محمد پر جرير * . 
۱۸ سب تاريخ الطبری ( تاريخ الم والملوك ( 6 الجزء السابع 04 
۲۰ ها / ۱۹۸۹ م۰ 
أبن عبد الله بن عبد الحکم بن أعين القرشی الصری + 
4 ب فتوح مصر وآخبارها » ليدين »,۱۳۳۹ ه / ۱۹۲۰ م ,۰ 
ابن عذاری الراکشی |( ق ۷ھ / ۱۳ م) : آبو عبد الله محمد ٠‏ 
۰ س البيان المغرب فى آخبار الاندلس والغرب » الجزء الأول » 
قحقيق ومراجمة ج سء کولان » لیفی بروفتسال » دار 
الثقافة » برون » الطعة الثالثة ۱۵۰۳ ها / ۱۵۸۳ م ۰ 
القلقشندی ( ت ۸۲۱ ه / 1418 م ) : أبو العباس آحمد بن على ٠‏ 
۱ -- قلائد الجمإن فى التعريف بعرب الزمان ء تحقيق ابراهيم 
الابيارى » دار الکتاب اللبنانى » بيروت » البطعة الثانية » 
۲ ه/ ۱۹۸۲ م ۰ : 
ابن القوطية القرطبی ( ت ۳۰۷ « / ۱۹۸۰ م): محمد بن عمر بن 
عبد رر ۱ ۱ 
۲ تاریخ افتتاح الألدلس » محربط 6 ۸۵ ها / ۸ م٠‏ 
لسان الدين بن الخطیب ( ت ۷۷۹ ه / ۸۱۲۷6 ) : 
۴۳ ب الحلل الوشية فى ذکر الاخبار المراكشية » تونس 6 الطبعة 
الأولى ۱۳۹۸ ه / ۱۹۲۵ م ۰ 


ست ۱۳4 مس 


الراکثی ( ت ٦۹‏ ه / ۱۲۷۱ م ) : عبد الواحد بن على التمیمی * 


> تاريخ الأندلس السمی المعجب فى تلخیص آخبار الغرب‎ ٤ 
۰۵۱۹۱6 /۵۱۳۳۲ المطبعة الحمالية » القاهرة » الطبعة الگولی‎ 


السمودی |( ت ۳۵٩‏ ه / ۹٥۷‏ م ) :أو العسن غلی بن الحسون بن علیه 
هلاب مروج الذهب ومعادن الجوهر » الجزء الأول » دار الکتاب 
اللبنافی » بيردت » الطبعة. الذولى ۱۸۰۲ ه / ۱۹۸۲ م ٠‏ 
المقدسى ا( ۲۹۰ ه / és‏ مم : محمل بن أحمد بن أبى نکر الشامی 
القدسی العروف بالیشاری ۰ 
4 ل آحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » دار احیاء التراث العربى» 
يبوت 4 ۱۸۰۸ ه / ۱۹۸۷ م *. 
القری إ(ات 5 ه / ١150م‏ ) : أحمد بن محمد التلمسائى ٠‏ 
0 تح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » الجزء الأول » المطبعة 
الأزهرية » الطبعة الگولی » مصر ۱۳۰۲ ه / ۱۸۸6 م ۰ 


مجهول : 
۸- بارس فیفخ و وذکر مایا 6 تحن تحقيق ابراهیم 
الایباری > دار الکتاب الصری 4 القاهرة » دار الکتاب اللبانی» 
بيروت » الطبعة الگولی 16۰۱ ه ‏ ۱۹۸۱ .مه 


الیعقوبی ( ت ۷ ه ۸٩۵‏ م ) : آحمد بن آبی يعقوب بن جعفر بن وب 
ابن واضح الکاتب العباسی العروف بالیعقوبی * . 


۹ -.صفة المغرب » مأخوذ من کتاب العروف. بانسم البلدان > 
طبعة بريل ۱۲۹۷ ه ‏ ۱۸۵۰ م ۰ 


ت +۱4 س 
۲ - الراجع العربية الحديثة 
٣٠١‏ موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » الجزء 
الرایم » مكتبة النهضة الصرية + الطبعة السابعة » ۱۳۵۶6 ه/ 
۸۶ م ۰ 5 
السد عبد العزيز سالم : ( دکتور ) 
٠‏ ۳۱ - تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ( من تج امربی حتی 
سقوط الخلافة بقرطبة ) مقوسسة شباب الجامعة » الاسكددرية 
۱ ها / ۱۵۲۱ م ۶ 


جمال الدین سرور : ( دکتور ) 
۳٢‏ .. الصاة السياسية فى الدولة العربية خلال القر نين الأول والثانی 
بعد المجرة » دار الفكر ابوه لير الح اباد 
اه ۱ مه 


عسن أبرأهيم حسن : ( دهور ) 
ی بت تأريخ الاسلام السیاسی والدينى والثقافى والاجتماعى : 6 الجزء 
۲ . الثانى؟ 4 مکتبة النهضة المصرية» الطبعة ۱۹۱۵/۱۳ 
خی سس ال ق اد ات 


دس محمود دكتور 1 
هم ب الاسلام والثقافة العرينة فى افرشاً » دار الفکر ٠‏ العربى ¢ 
القفاهرة 1+5 ه 1 ۹۸۹ م ۰ 


1410 سه 


حسین مو نس ۳ دکتور ( 
ب فجر الأأندلس » الشركة العريية للطاعة والنشر » القاهرة » 
بدون تاريخ ۰ 


لد وف :دک ) 
: 56 وت و ریغ ۱ 


١ ۳۸‏ دائرة العارف الاسلامية » الجزء السایم. ی الشعب» 
القاهرة ۹ بدون تاريخ ۰ 


زامساور : ۱ ا ۰ 
۳۹ معجم الأنسباب والأسزات الحاكبة » ترجمة ده زکی محمد 
حسن )ده حسن مود و آخرون » دار الرائد العربی » ييروت 
۰ هه / ۱۵۸۰ م 


کیب أرسلاك : 
۰ - الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية » الجزء الأول 
منشوراث دار مكشة الحاة » بروت » يدون تاریخ ۰ 


عبد الرحمن على الحجی : ( دکتور ) 
۱ س التاریخ م الأندلسى من الفثح الاسلامی حتى سقوط تفرفاطة > 
) ۳ اللا ۱4۵۹۲ م ) » دار القلم » یروت » 
دار القلم »الكويت » الرياض » الطبعة القولى ۱۳۳۹ھ /۹۷۹٠م٠‏ 


۷ أسعد طلس 6 
- ۲ - تاريخ الأمة العربية. : عصر الاتساق ( تاريخ بنی أمية ) » 
دار الأندلئس للطاعه والنشر 4 بيروث 4 الطبعة الذولى 3 
هم / ۸ م * 


+حمد بن عبد القادر الجزائرى : 
م4 تحفة الزائ فى تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر » دار اليقظة 
العربية للتأليف والترجمة والنشر » الطبعة الثالثة » ۱۳۸6 ه/ 
١ 0 ۱4‏ 


محمود شنت خطاب : 


6 ب فادة فتح الغرب العربی » الحزء الثانی 4 دار الفتح للطباعة 
واللشر » پروت » الطبعة الأولى ۱۳۸۰ ه / ۱۹۱۹ م ٠‏ 


ف 


e‏ ۱ مه 
١‏ الاطار الجغرافى لدولة بنى صالح فى اقليم تامسنا 
۲ فتح بلاد تامسنا وتحول آهلها الى الاسلام 
+ نشأة دولة بنى صالح فى تامسنا 
اة طرف بن مالك 

أمصله 

جهوده فى فتح الأندلس 

دوره فى ورة البربر الصفرية 

اقامته لدولة برغواطة فى تامسنا 

صالح بن طريف 

الديانة التى نسبت اليه 

مناقشة آمر هذه الديائة 

مذهب بنى صالحو برغواطة هو المذهب الصفری الخارجى 


غ ‏ ازدهار دولة بنى صالح وتوسعها : ا 
پوفس بن صالح بن طریف وجهوده التوسعية 
أبو عفير محمد بن معاذ بن اليسع وجهوده التوسعية 
. آبو الأنصار عبد الله بن أبى عفير ومحافظته‌علی‌حدود دوالته 
ب أبو منصور عسى بن عبد الله أبى الاقصار وقوته 
المسكرية واتصاله بالحكم المستنصر » ومقتله على يد 
جيوش الصنهاجيين ۰ 


۳ 


بت ۱4 سه 


ه ‏ سقوط دولة بنی صالح فى تامسنا 
E‏ اصطدام العامربين الأفدلسيين. ببنی صالح 
ب حرب الزناتيين من بنى يفرن لدولة بنى صالح 
# حرب المرابطين لدولة بنى صالح وقضائهم عليها 
نصدی برغواطة للموحدين 
بنو صالح. کااتوا ملوكا يحكمون دولة فى تامسنا 


E‏ ی ات تن 
سس الزراعة 
. ۲ س الصيد 
۳ التجارة 
4 | ازدهار العمرإك والحضارة فى تامسنا 
الخاتئمة 
الفهرس 


رقم الابداع ۳۵۵۰ / انه 


û EY: 
E ۱ 


اام 


